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محـــــــاضـــــرات في
 الفنون الزخرفية فى العصرين الصفوي والعثمانى 

أ. د / حسن محمد نور
2018 – 2019 م

بسم الله الرحمن الرحيم


" وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ "
جزء من الآية (251) من سورة البقرة 
" وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ "
صدق الله العظيم

جزء من الآية (40) من سورة الحج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· حق تأليف هذه المذكرة هو هدية منى لطلابى ، فلن أبيع مذكرة لطالب ما حييت . 
مقدمة:-

أولاً: العصر الصفوى:- ( الخريطة شكل رقم 1 )
لو تركنا فن العمارة الإسلامية فى إيران جانباً ، لأيقننا أن الجهد الحقيقى للعبقرية الفارسية قد انحصر طوال العصر الإسلامى فى ميدان الفنون التطبيقية (الزخرفية ، الصغرى ، الصناعية ) المتمثلة فى الإبداعات الجميلة ( فخار وخزف ، نسيج وسجاد ، خشب وعاج ، معادن وأحجار كريمة وشبة كريمة ، زجاج وبللور صخرى ، أحجار ورخام وجص ، جلود كتب ).
لقد كان الفن الفارسى أرستقراطيا منذ نشأته حتى نهاية عهده الطويل ، وحافظ على خصائص الفن الإرستقراطى الرفيع ، وإن تخللته خلال مراحل مسيرته عناصر مستمدة من أذواق العامة من الطبقة المتوسطة والدنيا وأصحاب المصانع الأهلية حتى بدت على استحياء بعض السمات الريفية أو البدائية خاصة فى حالات الضعف السياسى وتخلى القصر عن رعاية الفن والفنانيين ، ولكن سرعان ما تخفت هذه السمات ولم تستطع أن تجد سبيلاً إلى مصانع البلاط الفارسى على الإطلاق، وقد ساعد على ذلك عدم تبدل الكيان الاجتماعى لبلاد فارس خلال العصور الإسلامية ، مما ترتب عليه الحفاظ على الفن القومى قوياً متميزاً محافظاً على تقاليده الموروثه ، لكن ذلك لم يمنع من وجود تأثيرات فنية وافدة نحب قبل أن نشير إليها توضيح بعض الأمور مثل الضعف الشديد فى تأُثير فنون الشرق الأدنى على الفنون الإيرانية ، بل العكس هو الصحيح ، كما كان الفن الإيرانى فى معظم مراحله بمثابة الأستاذ المعلم للفن العثمانى نتيجة لما ذكرته الوثائق والمصادر التاريخية من هجرة أو تهجير الفنانين الإيرانيين للعمل بمراكز الصناعات الفنية فى تركيا ، ولنهب القصور والمكتبات الإيرانية عدة مرات على أيدى العثمانيين الذين دخلوا عواصم الصفويين منتصرين عدة مرات ، وكان المثقفون الأتراك يكتبون باللغة الفارسية ، كل ذلك جعل مؤرخ الفن "مردث أوينز"  يقول إن مدرسة التصوير العثمانية فى مرحلتها الأولى ما هى إلا فرع إقليمى من المدرسة الإيرانية الأم " ومع مسيرة نظرية التطور فكما أثر الفن الإيرانى  فى بعض جيرانه، فإنه تأثر بالبعض الآخر ، بحيث وفدت عليه تأثيرات صينية وأوربية نتيجة لأسباب سياسية وتجارية وإقتصادية سنشير لمظاهرها لاحقاً.

ومن الناحية التاريخية ترجع الأسرة الصفوية إلى الإمام موسى الكاظم الامام السابع من الأئمة الإثنى عشرية ، وبمرور الزمن استقرت الأسرة بأردبيل فى شمال غرب إيران ، وكان أحد أفرادها يسمى الشيخ صفى الدين الذى أطلق اسمه على الأسرة التى حكمت إيران فيما بعد باسم " الصفويون " إذ إنجب حفيدة حيدر ثلاثة أبناء، أحدهم إسماعيل " الشاه" مؤسس الدولة الصفوية بإيران على المذهب الشيعى ، استطاع ذلك الشاه أن يوحد فارس من جديد تحت زعامة وطنية فارسية بعد مرور ثمانية قرون ونصف من الفتح العربى ، وذلك بعد قضائه على السيادة المغولية والتترية والشيبانية والأوزبكية والتركمانية ، مؤسساً بذلك الأسرة الصفوية التى حكمت ما ينوف على مائتى عام ، إذ حكم هو فترة طويلة (907 – 930 هـ / 1501 – 1524م ) وكانت عاصمة ملكه مدينة تبريز ، ثم الشاه طهماسب الذى حكم اثنين وخمسين عاماً (930 – 984هـ / 1524 – 1576 م) وكانت عاصمة ملكه قزوين ، ثم إسماعيل الثانى ( 984 – 985هـ / 1576 – 1578م) ثم محمد خدابنده (985 – 996هـ / 1578 – 1588م ) ثم الشاه عباس الأول " الأكبر " الذى حكم أكثر من اثنين وأربعين عاماً ( 966 – 1038هـ / 1588 – 1629م) واتخذ من أصفهان عاصمة له ، ثم أعقبه سبعة شاهات ضعاف تناقصت أملاك الدولة الصفوية فى فترات حكمهم ودب الضعف فى كل أوصال المملكة حتى سقطت فى عصر إسماعيل الثالث ( 1163 – 1169 هـ / 1750 – 1756 م).

الشاه إسماعيل كراع فن:-

أصلح الأنهار والترع وشيد الخانات والأسواق والقناطر ، وعمر المدارس والمساجد  والأضرحة ، كان مثقفاً يتقن لغته القومية ويكتب معظم  أشعاره باللغة التركية ، أنشأ المكتبة الملكية الملحقة بقصره وفيها يعمل مئات من الوراقين والمجلدين والمذهبين والخطاطين والمصورين ، وعين العبقرى بهزاد رئيساً لها، وعند ذهابه لقتال العثمانيين أخفى كل من بهزاد والخطاط محمود النيسابورى فى مغارة حتى لا يقعا فى الأسر إذا ما هزم، وكان أول ماسأل بعد عودته من القتال عنهما ، ازدهرت فى عصره كل الفنون التطبيقية كما سنرى لاحقاً.

الشاه طهماسب كراع فن:-

ساعدته طول فترة حكمه من جهة ، والهدوء النسبى سياسياً من جهة أخرى لأن يهتم بالنواحى الفنية سواء فى المعمار أوفى الفنون التطبيقية ، فصادق المصورين فى بلاطه، وكان يتلقى دروساً فى التصوير على يد المصور الشهير " سلطان محمد " واستمر عدد من مصورى قصره أكثر من عقدين من الزمان فى تزويق مخطوطته الخالدة الشهيرة "شاهنامة طهماسب" وفتح العلاقات التجارية القوية مع الغرب المسيحى وصدر لهم الكثير مما أنتجته مصانعه من فنون تطبيقية خاصة السجاد الذى جعل منه صناعة قومية ، وذكر الرحالة والمؤرخون أن قصوره الفخمة كانت مزينة بالفسيفساء والبلاطات القاشانية والتصاوير الجدارية ، وأن أسقفها الخشبية كانت مقامة على أعمدة منقوشة ومذهبة ، وأنه كان يعتنى بنساء وجوارى قصوره أشد الاهتمام ، فتصنع لهن أبهى الأزياء وترصع لهن الحلى والمجوهرات ، حتى أن نهايته كانت على يد مؤامرة نسائية داخل قصره.

الشاه عباس الأكبر كراع فن:-

أنشأ مسجد الشاه بعاصمته كأفخم ما تكون عمارة المساجد آنئذ ، كما أنشأ قصر جهل ستون " الأربعين عمود " وزوقه بالرسوم الجدارية على أيدى مصورين هولنديين يساعدهم تلاميذهم من المصورين الفرس ، وعمر الميادين ونسقها حتى قيل عن عاصمته أنها " نصف العالم" "نصف جهان " لما حفلت به من القصور الضخمة الفخمة مثل قصور ( هشت بهشت وآينه خانة وعلى قابو) وغيرها من قصور الأمراء ، فضلا عن المساجد والوكالات والحمامات والمدارس وغيرها من العمائر.
واستقدم من الصين ثلاثمائة أسرة متخصصة فى صناعة الخزف الذى صدره إلى أوربا ، شأنه فى ذلك شأن السجاد الذى زخرفت بعض طرزه بشارات ورنوك بعض ملوك أوربا ، أى أنه صنع خصيصاً لهم فى مصانع قاشان وأصفهان ( مثل السجاجيد المسماة بالبولندية ) .
واستقدم بعض الحرفيين والفنانيين الأرمن للإقامة بالقرب من عاصمته ، ووطد علاقاته التجارية بجيرانه العثمانيين والأوربيين ، وإن كان ضعف فى عصره ومن تلاه  إنتاج المخطوطات الثمينة المذهبة والمصورة ، وهاجر كثير من المصورين إلى الهند والى تركيا بحثاً عن رعاة فن جدد.

 هؤلاء هم رعاة الفن الثلاثة الكبار فى العصر الصفوى ، ومن سواهم حاول أن يكون راع فن لكنه ما بلغ معشار أسلافه لأسباب سياسية وإقتصادية. 
ثانياً: العصر العثمانى:- ( الخريطة شكل رقم  2 )
الامبراطورية العثمانية هى أكبر وأبقى دولة أنشأها فى العصور الإسلامية قوم يتكلمون التركية ، وهى فى الوقت نفسه أكبر دولة قامت فى قرون التاريخ الإسلامى المتأخرة ،لأنها استمرت فى الحكم قرابة ستمائة عام حكم خلالها ستة وثلاثين حاكماً بداية بعثمان بن أرطغرل ( المؤسس) ( 690 – 725هـ / 1299 – 1324م) حتى بايزيد الأول الذى مات فى أسر تيمور لتك بعد غزو أنقرة ، ثم  خلا العرش العثمانى فيما بين عامى( 805 – 816هـ / 1402 – 1413م ) ثم مرحلة نمو الدولة من عصر محمد الفاتح – فاتح القسطنطينية - (855 – 886هـ / 1451 -1481م) حتى عصر محمد الثالث ( 1004 – 1012 هـ / 1595 – 1603م) ثم مرحلة ركود الدولة من عصر أحمد الأول (1012 – 1027هـ/ 1603 – 1617 م ) حتى عصر مصطفى الثانى ( 1107 – 1115هـ/ 1695 – 1703 م) ثم مرحلة انهيار الامبراطورية من عصر أحمد الثالث ( 1115 – 1143 هـ / 1703 – 1730م) حتى عصر عبد الحميد الأول ( 1188 – 1204 هـ/ 1774 – 1789م) ثم مرحلة إنحلال الدولة من عصر سليم الثالث ( 1204 – 1222 هـ / 1789 – 1807م) حتى عصر محمد الخامس ( 1327 – 1337هـ / 1909 – 1918م) ثم مرحلة تقسيم الدولة فى عهد محمد السادس ( 1337 – 1341هـ / 1918 – 1922 م) ثم سقوطها تماماً فى عهد عبد المجيد الثانى على يد كمال أتاتورك عام 1343هـ / 1924م ، وذلك على خلاف بين المؤرخين على تحديد بعض المراحل ، الذى يهمنا منه أن هذه الدولة بلغت قمة مجدها فى القرنين 10 – 11هـ/ 16- 17م حيث امتد نفوذها فى ثلاث قارات هى آسيا وأوربا وأفريقية ، فدان لها العالم العربى كله عدا مراكش وبعض المناطق فى عمان ووسط الجزيرة العربية ، وبلغت عدد الولايات العثمانية تسع وعشرون ولاية ، كما كان لها سيادة  إسميه على إقليم " إتشيه" فى أندونسيا ، وعلى جزيرة " انزاروت " فى المحيط الأطلنطى.

لم تظهر مساوئ الحكم العثمانى إلا بعد مراحل الركود والانحلال والتقسيم ، وإنما فى فترات القوة والتوسع بدت الدولة العثمانية دولة دينية من الطراز الأول ، فهى سنية على المذهب الحنفى ، لها هيئة إسلامية ممثلة فى المفتى أو شيخ الإسلام والهيئات القضائية ، والمحافظة على التقاليد الإسلامية ، وتنظيم وتأمين طرق الحج والعمرة ، بحفر الآبار وإقامة الحصون حتى مد سكك حديد الحجاز من استانبول إلى المدينة المنورة ، وبنى فى حكمهم الطويل آلاف المساجد والمدارس والتكايا التى يقيم فيها الصوفية من النقشبندية والمولوية والبكتاشية والرفاعية والأحمدية والخلوتية وغيرهم بحيث تركت لهم الدولة سلطات واسعة يمارسونها على المريدين والأتباع . هذا وقد أعطت الدولة " نظام الفتوة" مظهراً جديداً عما كان عليه من قبل فى الأناضول السلجوقية وهو بمثابة الطابع الإسمى للفروسية حتى اختلط أفراد هذه الطائفة بطوائف الصناع وأرباب الحرف فى المدن والريف مما كان له أثراً فى انتقال أفكارهم على الفنون العثمانية ، كما أوقف العثمانيون المد الشيعى إلى العالم العربى والإسلامى ، وحموا الأماكن المقدسة بالحجاز من الخطر البرتغالى ، وباسم الاسلام استولى العثمانيون على جميع دول شرق أوربا المسيحية حتى حاصروا فينا فى النمسا قلب أوربا مرتين ( الأولى فى عصر سليمان القانونى ، والثانية فى عهد مراد الرابع أى فى الربع الأخير من القرن 11هـ / 17م).
تنقلت عواصم الدولة العثمانية من بورصة لأدرنة لإستانبول ( القسطنطينية) التى أسموها " إسلام بول" أو إستانبول ، وجميعها كانت مراكز فنية كبرى ، إلى جانب المراكز الصناعية والفنية الكثيرة المنتشرة فى الإيالات التابعة لحكمهم ، والتى أخرجت لنا روائع الفنون التطبيقية التى تحتفظ بها المتاحف العالمية ، كانت هذه المراكز الفنية ذات سمات وخصائص متباينة لكنه تباين فى إطار الوحدة العامة للفن العثمانى بخصائصه التى تميز بها بين الفنون الإسلامية والعالمية .

لقد تأثر الفن العثمانى فى مسيرته الطويلة بمجموعة من المؤثرات نوجزها فى الآتى:-
التأثيرات السلجوقية بحكم الموروث المكانى والزمانى فى الأناضول بحيث قام الحكم التركى العثمانى فى البداية على أنقاض حكم الأتراك السلاجقة فى الأناضول وعاصمتهم قونية، لقد بقى الفن السلجوقى قادراً على العطاء حتى بعد سقوطهم، وقد ساعد على ذلك قيام بعض الإمارات التركمانية فى وسط وجنوب الأناضول فى فترة معاصرة للإمارة العثمانية التى قامت فى شمال غرب الأناضول، بحيث استمرت الأساليب الفنية السلجوقية فى الفن العثمانى فى فترة القرن 8هـ /14م متمثله فى كثير من التقنيات الصناعية ، وأشكال ووظائف بعض التحف ، وتصاميم وألوان بعض المنمنمات ، وتفاصيل بعض العناصر الزخرفية النباتية والهندسية والتجريدية ، وكذلك فى شكل ومضمون كثير من الكتابات الأثرية.
التأثيرات الإيرانية بحكم الجوار والحرب والمعاهدات والهدايا الدبلوماسية ونهب القصور والمكتبات الإيرانية ، وهجرة أو تهجير الفنانيين الإيرانيين للعمل فى مراكز الصناعات والفنون العثمانية ، لدرجة أن التاريخ العثمانى عندما شرع السلطان بايزيد الأول ( 792 – 806هـ/ 1389 – 1403م) فى تدوينه كتب باللغة الفارسية لغة الثقافة والتدوين عند كبار الشعراء الأتراك ، وكثير من سلاطين آل عثمان وأمرائهم.
التأثيرات الصينية وذلك بحكم نشأة الأتراك القدماء فى وسط آسيا والتركستان الصينية وبحكم التبادل التجارى بين الصين والعثمانيين ، وأيضا نظراً لتأثير الفنون الصينية على الفنون الإيرانية التى أثرت بدورها فى نظائرها العثمانية متمثلة فى الهالات اللهبية والسحب الصينية والحيوانات الخرافية ( التنيين ، العنقاء) والمناظر الطبيعية ، والزخارف التجريدية ( التشنتمانى) وغيرها .

أما عن التأثيرات الأوربية فالثابت أن الفن البيزنطى – قبل وبعد فتح القسطنطينية – كان ضعيف الأثر فى الفن العثمانى ، لكن بعد أن اجتاح العثمانيون شرق أوربا وحكموها لعدة قرون تجاوروا مع المراكز الفنية القوية فى إيطاليا ووسط أوربا ، ورحل منها الفنانيين الأوربيين وعملوا فى البلاط العثمانى ، وفى مرحلة لاحقة تأثر الفن العثمانى بفن الباروك والركوكو ثم دخل مرحلة التغريب فى القرن 12هـ/ 18م ، هذا وقد تمثلت التأثيرات الأوربية سواء فى الفن الصفوى أو فى الفن العثمانى فى محاولات إتباع قواعد المنظور والظل والنور والتجسيم والنسبه والتناسب والتشريح والواقعية والسحن والأزياء الأوربية ومحاولات التعبير عن الحالات النفسية والمزاجية وغير ذلك.

وأخيراً تأثر الفن العثمانى بالتقاليد الأويغورية ، وببعض التأثيرات الفنية المملوكية فى مصر والشام ، ولعل كثرة هذه التأثيرات وتعدد روافدها هى التى جعلت بعض مؤرخى الفن أمثال ( بلوشيه وكرابتشك وغيرهما) يصفون الفن العثمانى بأنه معدوم الأصالة ، وبأنه فن ملفق لا يخرج عن كونه مجمع من عدة فنون سابقة ومعاصرة صيغت معاً فى تنافر غير موجه حتى أثبتت الدراسات الحديثة الخطأ الشنيع لهذا الرأى ، فاكتشفت مئات من المخطوطات العثمانية المصورة والألبومات ، ونشرت آلاف من التحف التطبيقية على بعضها أماكن الصناعة وتوقيعات بعض الصناع ، حتي تيقن كل مؤرخى الفن بالدليل المادى أنه منذ القرنين 10-11هـ / 16-17م قد اتجهت الفنون العثمانية نحو طابع جديد ومبتكر سواء فى الشكل أو الزخارف او التكوينات الزخرفية أو الخطط اللونية أو الأساليب الصناعية ، بل حتى فن الباروك والركوكو صهر بالصبغة الشرقية لدرجة يمكن أن يطلق عليه الباروك والركوكو العثمانى ، ولقد ساعدتنا الوثائق التركية التى تنشر تباعاً من أرشيفات الوثائق التركية فى تعضيد الآثار المادية العثمانية بالمتاحف ودور الكتب ، وهى تؤكد أن ثمة قواعد فنية يعمل جميع الصناع من خلالها مع إتاحة الفرصة للتنويع والتغيير والابداع أحياناً ، ولعل هذا الأمر يفسر لنا قلة ما وصلنا من توقيعات الصناع على التحف الفنية العثمانية مقارنة بغيرها من التحف الإسلامية الأخرى ، لكن يعوض ذلك النقص أحياناً معلومات الوثائق وكتب الحرفيين التى ذكرت أعداد الفنانيين وأسمائهم وجنسياتهم وجنسيات غلمانهم ومساعديهم ومرتباتهم ومكانتهم فى المجتمع وتدرجهم الوظيفى وما يمنح لهم أحيانا من مكآفات وبيرميات (عيديات) وتنقلاتهم من مكان لآخر فى أرجاء الإمبراطورية الواسعة وفق الفرامانات السلطانية نعم لقد تبوأ بعض الفنانين مناصب كبرى فى المجتمع العثمانى ، فبعض المصورين تولى منصب أغا الإنكشارية، وأمين سر حملة عسكرية ، وحاكم ولاية ، بل ووزير ، ويجالس السلطان أحياناً ويعلمه أصول الخط والرسم والألوان وترتب على ما سبق أن أضاف الفن العثمانى الجديد فى كل فرع من فروع الفنون كما ستوضحه هذه الصفحات اللاحقة.
البلاطات والأوانى الخزفية فى العصر الصفوى
( أ ) البلاطات القاشانى :-
هى من التحف الثابتة في الجدران وقد أتقن الخزافون فى العصر الصفوى صناعة البلاطات الخزفية ، وهى الطريقة التى تغنيهم عن عناء الفسيفساء الخزفية وما تتطلبه من وقت ونفقات ، فابتكروا الطريقة المعروفة باسم" هفت رنجى" أى الألوان السبعة ، واستطاعوا بواسطتها جمع سبعة ألوان أو أكثر فى كل لوحة مربعة مساحتها نحو قدم مربع ، فتيسر لهم بذلك استخدام الألوان فى مساحات صغيرة جداً ، ولم يعودوا ملزمين بالوقوف عند حد الزخارف الهندسية والنباتية ( كصناع الفسيفساء) بل سهل عليهم تأليف المناظر التصويرية المختلفة.
وقد وصلت صناعة البلاطات الخزفية أوج ازدهارها فى عصر الشاه عباس ، وإن لم يقض على صناعة الفسيفساء الخزفية لأنهما توجدان معاً على منشأه واحدة ( جامع صفى الدين فى أردبيل) أما الألوان السائدة فهى الأصفر والأرزق والأخضر والبنى والأحمر والأسود على أرضية بيضاء .
ومن المنشآت التى كسيت بالبلاطات القاشانى مسجد الشيخ لطف الله فى أصفهان  ( لوحة رقم  1 ) حيث كسيت القبة من الداخل ببلاطات خزفية يسود ألوانها اللون الأزرق لزخارف نباتية مورقة ومزهرة باللون الأبيض ، وكذلك رقبة القبة زينت بالبلاطات الخزفية المربعة – تربيعات – تحتوى على زخارف كتابية بيضاء اللون على خلفية باللون الأزرق .

 ومسجد الشاه بنفس المدينة كسيت جدرانه بتربيعات القاشانى بزخارف نباتية محورة باللون الأصفر والأبيض على خلفية زرقاء، ومن غيره من المنشآت الدينية (رقم2 ).

كذلك وصلتنا مجموعة من البلاطات الخزفية من العصر الصفوى قامت بوظيفة شواهد القبور ، وهى مهمة في دراسة تاريخ الفن لما حوت من كتابات باللغة الفارسية ، وبخط النستعليق ، وتواريخ لا تقبل الشك ، فضلا عما رسم عليها من رموز عقدية ومذهبية تخص الشيعة وبعض أئمتهم ( لوحة رقم 3 ) وشكل رقم ( 3 ، 4 ) .
ومن المنشآت المدنية التى كسيت جدرانها بالبلاطات القاشانية في العصر الصفوى ، قصر " جهل ستون " بأصفهان ، وإن كان البعض يرى أن جدران هذا القصر كانت مزخرفة برسوم حائطية وليس ببلاطات خزفية  ، ومن ثم فإن هذه البلاطات قد جاءت من أحد الأكشاك التى كانت بأطراف حديقة ذلك القصر ، ثم توزعت بمتاحف المتروبوليتان وفكتوريا وألبرت ومتحف الفن الاسلامى في برلين ، وفى غيرها ،  هذا وقد احتوت هذه البلاطات على مناظر تصويرية بأسلوب المصور الشهير رضا عباسى ، وبأزياء أوربية ( اللوحات أرقام  4 ، 5 ، 6 ) بحيث كانت تعكس روح العصر ، وبألوان غاية الاتقان والانسجام ، تداخلت فيها الزخارف النباتية مع الصور الآدمية وتفاصيل الأزياء والعناصر المعمارية .
( ب ) التحف المنقولة :-
 يعتبر العصر الصفوى من عصور النهضة والازدهار بالنسبة لصناعة الخزف ، وعلى وجه الخصوص صناعة الأوانى الخزفية التى أصبحت فى هذا العصر تشتمل على مميزات وخصائص فنية تنفرد بها عن ذى قبل ، فى شكلها وزخرفتها وألوانها.

 الشكل:-  تنوعت الأشكال ما بين سلاطين أو صحون عميقة وغير عميقة وقدور أو أباريق ذات أبدان مضلعة أو كمثرية الشكل أو أقداح وأكواب صغيرة الحجم.

 الزخرفة:-  تميزت بالعناية والدقة ، إلى جانب اشتراك المشاهير من أعلام المصورين فى العصر الصفوى بالعاصمة أصفهان بإعداد نماذج للصور المراد تنفيذها على الأوانى الخزفية حتى أن معظم المناظر التصويرية عليها تكاد تتطابق مع تلك المناظر المعتاد رسمها فى تصاوير المخطوطات الصفوية.

 الألوان :-  تميزت باللون الأصفر فى خزف أًصفهان ، كما تميزت الأوانى ذات اللون الواحد بصفائها وإتقانها مما يبرهن على الذوق السليم.

 مراكز الصناعة:-  كان من أهمها أصفهان عاصمة الصفويين ، وقاشان - التى خلعت اسمها على البلاطات -  ويزد ، ومشهد ، وكرمان ، وشيراز ، وزرند ، انظر الخريطة ( شكل رقم 1 ) .

 الطرز الفنية :-  ينقسم الخزف فى العصر الصفوى إلى مجموعتين ، تمثل الأولى حلقة الاتصال لاستمرار الإنتاج المحلى كالخزف ذى البريق المعدنى ، وخزف كوبجى ، بينما تمثل الثانية تقليد البورسلين والسيلادون الصينى.

وفيما يلى عرض لهاتين المجموعتين:-

المجموعة الأولى :-

1) الخزف ذو البريق المعدنى:- 
امتاز هذا النوع بأن الحكام أولوه كثيراً من الاهتمام حتى ازدهرت صناعته فى عهد الشاه عباس على أيدى خزافى أصفهان وغيرهم ، ومعظم زخارفه من النباتات ورسوم الطيور والحيوانات ، فلا ترى عليه الصور الآدمية إلا نادرا ، وأرضية هذا الخزف عاجية اللون أو زرقاء ناصعة ، أما الموضوعات الزخرفية فهى ذات بريق معدنى يختلف بين الأحمر والأصفر الذهبى ، ويمتاز بشدة لمعانة إذ تنعكس من التحفة ألوان تكاد تبهر الأبصار وغالبا ما تكون الأرضية بلون واحد أبيض أو أزرق أو أصفر ، وفوقها ترسم الزخارف بالبريق المعدنى ويحدث فى هذا النوع أن تكون التحفة أحياناً مضلعة ، وتختلف الألوان والزخارف فى كل ضلع وقد يحدث أن تجمع التحفة بين الزخارف المرسومة تحت الطلاء والبريق المعدنى .
ومن الأمثلة المهمة طبق يحمل توقيع الصانع " حاتم " محفوظ بمتحف الفن الاسلامى في برلين ، لعله من مدينة يزد جنوب شرق أصفهان . وتحفة أخرى عبارة عن " إبريق "  محفوظ بالمتحف البريطانى بلندن ، عليه توقيع نفس الصانع " حاتم " ويرجع للقرن 11هـ / 17م .

وثمة قنينة كمثرية الشكل بدنها بيضاوى ولها رقبة مسحوبة ، زخارفها نباتية نفذت باللون الذهبى الداكن ( لوحة رقم 7 ) ولها مثيلات بأكثر من متحف ، بعضها له غطاء من الفضة ، والبعض الآخر بزخارف كائنات حية طبيعية وخرافية مع أنواع من الطيور ، و قليل من الزخارف النباتية المحورة والهندسية ، وهو المنفذ على كثير من الأطباق أو الصحون من نفس المجموعة ذات البريق المعدنى ( لوحة رقم 8 ) .
ب)   خزف كوبجى:- كوباجى قرية فى جبال داغستان بإقليم القوقاز فى شمال غرب إيران وينسب إليها نوعان من الأوانى الخزفية فى العصر الصفوى ، وعلى وجه التحديد فى الفترة منذ النصف الثانى من القرن 9 هـ / 15م وحتى نهاية القرن 11هـ / 17م.
وهناك مشكلة لمن يتعرض بالدراسة لهذا الموضوع مضمونها هل كان أهل كوباجى يصنعون هذا الخزف بنوعيه ؟ إذ أنه من الثابت تاريخياً أن أهل هذه القرية كانوا يشتغلون بصناعة الأسلحة والتحف المعدنية ، ولم يعنوا بصناعة الخزف ، بل كانوا يستوردونه من منطقة أذربيجان ثمناً للأسلحة والمعادن التى يصدرونها لإيران ، وأنهم كانوا يقدرون هذه التحف الخزفية حق قدرها فيعلقونها على الجدران ويزينون بها الغرف.
النوع الأول: عبارة عن مجموعة من الصحون والسلاطين نفذت زخارفها فى الغالب باللون الأسود تحت طلاء زجاجى شفاف يغطى الإناء كله باللون الأزرق أو الأخضر الفيروزى ويمثل هذا النوع المرحلة المبكرة ، القرن 9هـ / 15م ، وقوام زخارفه من الفصيلة  النباتية  والهندسية  والكائنات الحية فضلا عن الكتابات الفارسية ، ومن أثلة ذلك النوع طبق شاهدته في متحف فكتوريا وألبرت بلندن ( لوحة رقم 9) زخارفه منفذة باللون الأسود تحت طلاء زجاجى أخضر فيروزى ، وقوامها أسماك ودوائر ونباتات وكتابات باللغة الفارسية ، وثمة مجموعة من الأطباق من هذا النوع نشرها العالم " آرثر لين " .
النوع الثانى: ويختلف عن النوع السابق فى الزخارف والألوان ، فهو متعدد الألوان إذ تزيد على خمسة ألوان هى الأزرق والأخضر والأسود والأحمر والبنى والأصفر فوق بطانة بيضاء ، مع وجود تشققات أحياناً فى الطلاء الزجاجى الشفاف ، وتمثل صحون وبلاطات هذا النوع المرحلة المتأخرة ، القرنان 10 – 11هـ /16 – 17م ، وقوام الزخارف زهور وطيور ورسوم نصفية لرجال ونساء تتوسط الآنية وتحيطها تفريعات نباتية مزهرة ، ومن نماذجه المتميزة صحن محفوظ بنفس المتحف السابــــــق ( لوحة رقم 10) عليه موضوع تصويرى لراقصه مع شاب يعزف لها ، خصائص الزى من عمامة بطياتها والعصا التى تبرز منها ترجعها للقرن 10ه / 16م .

المجموعة الثانية:-

خزف تقليد البورسلين الصينى:-

استورد الشاه عباس الأكبر كميات كبيرة من الأوانى الخزفية من البورسلين الصينى ، كما أحضر حوالى ثلاثمائة صانع مع عائلاتهم مع الصين إلى مملكته لينتجوا ويعلموا الخزافين الإيرانيين صناعة الخزف الصينى حتى يتمكن من تصديره إلى أوربا فيحصل على الأرباح الطائلة لكن هؤلاء الفنانين الصينيين سرعان ما تأثروا بالموضوعات الزخرفية الإيرانية ، وهكذا بلغت درجة التقليد حدا يتعذر معه الحكم ما إذا كانت الأوانى من صناعة إيران أم الصين فإمعاناً فى التقليد رسمت أحرف من اللغة الصينية بأسفل الأوانى ، وموضوعات زخرفية صينية كالكائنات الخرافية والسحب واللوتس الصينية.

وكانت الأوانى المقلدة للخزف البورسلين الصينى من حيث الشكل عبارة عن أباريق وقنينات وسلطانيات وأطباق كبيرة ، ما شاهدته منها فى متحف فكتوريا وألبرت بلندن يحتاج لعمل كتالوج يضم مئات التحف ، احتوت على زخارف مرسومة باللون الأزرق فوق أرضية بيضاء وفى القرن 12هـ / 18م أصبح اللون الأرزق أقل صفاء فى الأوانى المقلدة عنه فى الأصلية فصار فى الأوانى المقلدة أزرق داكن أو حتى أسود ، وأصبحت الموضوعات الزخرفية يحدها خط واضح ثقيل ، ولم يكن هذا الأسلوب معروفاً فى البورسلين الصينى الأصلى .
ومن النماذج المهمة جدا طبق محفوظ في متحف الفن الاسلامى في برلين ( لوحة رقم 11 ) وتكمن أهمية ذلك الطبق في كونه يحمل اسم الصانع وهو بصيغة " عمل عبد الواحد " وتاريخ الصنع وهو عام 971ه ( 1563م ) مع اثنتى عشرة دائرة بها رسوم تمثل الأبراج ، وسحب صينية وقشور السمك والأرابسك . 
وصنع البورسلين الإيرانى فى كرمان ومعظمه على هيئة قنينات ، وزخارفه تمتاز بقسط وافر من الروح الإٌيرانية ، كما صنع فى يزد وشيراز ومشهد وزرند ، على حد قول الرحالة الفرنسى " شارادان " .

خزف تقليد السيلادون الصينى:-

والسيلادون الصينى الأصلى يتميزهذا النوع بأن طلاءه الزجاجى الشفاف أخضر زيتونى وقلده الإٌيرانيون بنفس لونه أو باللون الأزرق ، وأصابوا كثيراً من النجاح فى هذا التقليد منذ القرن 11هـ/17م، ومابعده ، خاصة فى العاصمة أصفهان التى أنتجت من هذا النوع صحوناً عميقة ذات قواعد قصيرة أو طويلة ، وسلطانيات ، طلاؤها أخضرزيتونى أو أزرق ، وزخارفها واقعية سواء أكانت نباتية أو لطيور وأسماك ( لوحة رقم 12).
ومع نهاية القرن 12هـ/18م وبداية القرن 13هـ/19م نسب إلى جمبرون - ثغر إيرانى على الخليج الفارسى – ( بندر عباس) مجموعة من السيلادون المقلد ، ولكن لما كان هذا الثغر واحداً من مراكز التصدير فإنه يبعد أن يكون موطناً لصناعة هذه الأوانى، وهذه المجموعة عبارة عن سلاطين عميقة ذات قواعد تختلف بين الطول والقصر ، وزخارفها المثقوبة مملوءة بالطلاء ، وقوامها رسوم صينية بلون أزرق غير نقى محدد بلون أسود.

ترب كربلاء الفخارية والخزفية:-

تحتفظ بعض متاحف إيران والعراق ومشهد الإمام على بالنجف وبعض العتبات المقدسة الأخرى بما يسمى " ترب كربلاء" وهى عبارة عن حفن من التراب أو قطع من الطين من المكان الذى استشهد فيه الإمام على فى النجف والإمام الحسين فى كربلاء تصب فى قوالب ثم تحرق وتطلى وتزخرف بالنقوش والكتابات ، ويسجد الشيعى بجبهته عليها فى الصلاة.
هذه الترب منها المربع والمستطيل والمضلع والدائرى والمعقود كهيئة المحراب والبيضاوى وشبه المنحرف وغير ذلك ، نفذت زخارفها  بالحفر الغائر وقوامها زخارف نباتية وهندسية ويحتوى بعضها على رسوم معمارية لأضرحة ، والبعض الآخر على كتابات مضامينها شيعية بحته مثل "لا إله الا الله محمد رسول الله على ولى الله " " صلى على ترب كربلاء " " الله محمد على فاطمة الحسن الحسين " "فلان كلب على ....." وقد نشرت الدكتورة سعاد ماهر فى كتابها " مشهد الإمام على بالنجف وما به من التحف والهدايا " مجموعة من الترب المذكورة معظمها من العصر الصفوى .
البلاطات والأوانى الخزفية فى العصر العثمانى
أولا - البلاطات الخزفية:-

من طرق زخرفة الجدران استعمال البلاطات الخزفية أو تربيعات القاشانى أو الكاشى وهما لفظان لكلمة واحدة مستمدة من اسم المدينة الإيرانية " قاشان" التى تقدمت على غيرها فى صناعة هذه التربيعات الخزفية ، وهذه هى الطريقة التى أحبها العثمانيون وفضلوها على غيرها وأكثروا من استعمالها فى عمائرهم ، وربما يرجع ذلك إلى أنها أقل تعقيداً من الفسيفساء الخزفية ذلك أنها أكبر حجماً من الفصوص الخزفية والرسم فيها يكون أوضح وتركيبها غير معقد ولا يحتاج إلى جهد كبير.
وهكذا لعبت البلاطات القاشانية دوراً هاماً فى تاريخ الفن ، إذ أنها مثبتة فى عمائر معروفة التاريخ فهى من أحسن الوثائق التى تساعدنا على تحديد تاريخ التحف المنقولة الأخرى التى لا تحمل تاريخاً على أساس مقارنة زخارفها وألونها وطرق صناعتها وطرق تثبيتها ، مع مراعاة إحتمالية أن يعاد استعمال البلاطات فى عمائر أحدث من تلك التى كانت تزينها.

 وقد بلغ الصانع فى العصر العثمانى درجة من الإتقان لصنعته مكنته من التفرقة بين الزخارف المصممة على بلاطات سوف تثبت على الجدران الخارجية للبناء ، فجعل زخارفها كبيرة الحجم وبألوان براقة لامعة ، وبين البلاطات التى ستثبت على جدران داخلية قريبة من مستوي الناظر اليها فجعل زخارفها صغيرة وألوانها هادئة ، كما فرق مسبقا بين البلاطات التي ستزين عمائر دينية وبين تلك التى سوف تثبت على عمائر مدنية من حيث احتواء الأولى على الزخارف النباتية والهندسية والكتابية دون رسوم الكائنات الحية.

وقد زخرفت العمائر العثمانية بالبلاطات الخزفية ذات الأشكال الهندسية المختلفة من نجوم ومسدسات ومثمنات، وبعض هذه البلاطات كان عاطلاً من الزخرفة ، والبعض الآخر يزدان بزخارف نباتية وكتابية ، وبعضها من لون واحد ، والبعض الآخر من أكثر من لون.
ووصلنا عدد ليس بالقليل من الفرمانات السلطانية المؤرخة التى حددت لنا مكان صناعة بلاطات القاشانى ، ومواصفاتها الصناعية كالألوان والزخارف ، وأعداد البلاطات المطلوبة ، والمدة الزمنية الكافية لصناعتها ، والمنشأة التى سوف تزينها ، فمن هذه الفرمانات مرسوم مؤرخ بعام 983هـ / 1575م ، وآخر بعام 997هـ / 1588م ، وثالث بعام 1016هـ / 1607م ، ورابع بعام 1018هـ / 1609م ، وغير ذلك كثير ، وهى في معظمها تشير لإزنيق كمركز صناعى في القرن 10ه/ 16م ، والى كوتاهية في القرن 12هـ / 18م .
مراكز الصناعة:-

أ) إزنيق:- في القرن 8هـ م 14م أنتجت مصانع هذه المدينة بلاطات قاشانية ذات لون واحد كما هو واضح فى مسجد مراد الأول عام 780هـ/1378م ففيه أمثلة جميلة يلفت النظر إليها الإطار الذهبى الذى يحيط بكل بلاطة من جوانبها الأربعة.

وفى القرن 9هـ/ 15م أنتجت بلاطات مزخرفة بالعناصر النباتية والكتابات الجميلة، فضلا عن تلوينها بألوان مختلفة، وبذلك لم تعد عاطلة من الزخرفة، ومن أروع أمثلتها تلك البلاطات فى مسجد المرادية بمدينة بورصة عام 1424م ، حيث يزينها الزخارف النباتية من الرومى والهاتاى مع الأطباق النجمية ( لوحة رقم 13 ) وقد أطلق على هذا الجامع اسم الجامع الأخضر نظراً لغلبة اللون الأخضر على معظم بلاطاته الخزفية التى حوت إلى جانب زخارفها السابقة كتابات باللغة العربية بالخط الكوفى والنسخى ، بعضها لصناع إيرانيين من تبريز وغيرها ، مثل على بن أحمد التبريزى ، وعلى بن إلياس، وكلاهما يمثل الأسلوب التيمورى فن الفن العثمانى آنئذ.

ومسجد آخر أنشأه السلطان مراد الثانى فى أدرنة عام 1433م شاع فى بلاطاته اللونين الأبيض والأزرق وهما من خصائص البورسلين الصينى.
وفى القرن 10هـ/16م اشتدت روح التأثيرات الإيرانية فى زخرفة البلاطات القاشانية العثمانية عندما استقدم السلطان سليمان القانونى خزافين من مدينة تبريز وعهد إليهم بتجديد فسيفساء رقبة قبة الصخرة ببلاطات كاشانى ، فتركوا توقيعاتهم على كثير من هذه البلاطات، منهم توقيع عبد الله التبريزى.
وزخرف الخزافون التبريزيون بلاطات حجرة الأمانات المقدسة بقصر طوبقابوسراى ، كما شغل أحدهم وهو " حبيب التبريزى " منصب رئيس صناع البلاطات الخزفية ، في عام 1526م .
وفى مسجد السليمية الذى أنشأه سليمان القانونى عام 1522م يظهر اللون الأحمر الطماطمى على بلاطاته الخزفية المصنوعة فى أزنيق ، وكذلك فى مسجد رستم باشا 969هـ/1561م ( اللوحتان رقما 14 ، 15 ) وجامع محمد صوقللو باشا في استانبول ، وغير ذلك كثير من المنشآت الدينية والمدنية التى ترجع للقرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادى ، والتى زخرفت بلاطاتها بالاسلوب العثمانى الصرف النقى الذى بدأ يتخلص بالتدريج من التأثيرات الايرانية القوية ، ويستعمل أساليب وزخارف الرومى والهاتاى وزهور اللالة والقرنفل والسرو والرمان والعنب ، والأسلوب الطبوغرافى ( لوحة رقم 16 ) ، وزخارف التشنتمانى ، فضلا عن رسوم الطيور والأسماك والكائنات الحية بأساليب واقعية وطبيعية تختلف عن نظائرها الايرانية المحورة ( لوحة رقم 17).

وفى القرن 11هـ/17م ، يعتبر النصف الأول منه بمثابة العصر الذهبى لصناعة البلاطات القاشانية في إزنيق حيث بلغت قمة رونقها وازدهارها ، وذلك على العكس من النصف الثانى من القرن المذكور عندما بلغ عدد مصانع الخزف في مدينة إزنيق تسعة مصانع فقط بعد أن كانت حوالى ثلاثمائة مصنع في القرن السابق، وظهرت أمثلة رائعة لبلاطات من صناعة أزنيق فى مسجد السلطان أحمد الأول عام 1614 م وفى كشك بغداد الذى أنشأه السلطان مراد الرابع داخل قصر طوبقا بوسراى تخليداً لاستعادة بغداد عام 1638م من الصفويين ، وفى بلاطاته صور طيور وزهور، وتطور فى التلوين والزخرفة.

وفى القرن 12هـ/18م تدهورت هذه الصناعة فى أزنيق تبعاً لتدهور الأحوال الإقتصادية والسياسية فأنشأ السلطان أحمد الثالث مصنعاً للبلاطات فى مدينة إستانبول ، بعد أن نقل بعض صناع الخزف من مدينة إزنيق الى حى تكفور سراى بإستانبول ، فصنعت البلاطات بزخارف نباتية تجمع الأسلوبين الطبيعى والمحور، مع رسوم السحب الصينية والأهلة ، بالألوان البيضاء المائلة للزرقة ، والأحمر المرجانى والأحمر الداكن ، مما هو واضح في بلاطات بعض الوحدات المعمارية بقصر طوبقابو من القرن 12هـ / 18م .

ب ) كوتاهية:-  ازدهرت صناعة البلاطات فى كوتاهية التى كانت تشتهر بها قبل الفتح العثمانى لآسيا الصغرى ، حيث أنتجت هذه المدينة أيقونات خزفية (أى بلاطات ذات صور دينية مسيحية ) واستمر الأرمن فى العصر العثمانى فى صنع تلك البلاطات ذات الرسوم الدينية المستمدة من قصص الكتاب المقدس، فمن أمثلتها ما هو موجود بكاتدرائية سنت جيمس في بيت المقدس ، وعددها سبع وثلاثين بلاطة عليها رسوم السيد المسيح والقديسين ومناظر تصويرية من العهد القديم ، مع بعض الكتابات باللغة الأرمينية .

كذلك يوجد في كنيسة القيامة ببيت المقدس حوالى مائة وستين يلاطة خزفية على بعضها أسماء صناع أرمن ، نفذت زخارفها التصويرية الدينية بالألوان الصفراء والزرقاء والحمراء مع أطر سوداء ، وأحيانا تواريخ ترجع للقرن 12هـ / 18م .

 وفى كوتاهية أيضا صنعت بلاطات مزينة برسوم دنيوية تتجلى فيها الصور الآدمية بالزى الأرمنى الوطنى الذى يتكون من عمائم كبيرة للرجال ، وغطاء رأس مرتفع للنساء ،  وسروال طويل ، ورداء يغطى الى ماتحت الركبة ، كله منفذ بألوان زاهية متنوعة .
وصنعت كوتاهية أيضا البلاطات القاشانية التى تقلد البورسلين الصينى في خطته اللونية ، بزخارف زرقاء على أرضية بيضاء ، كما حاول الصناع تقليد بلاطات إزنيق لكنهم لم يوفقوا في الوصول الى درجة بريق اللون الأحمر الطماطمى الذى تميزت به بلاطات إزنيق في فترات إزدهارها ( اللوحة رقم 18)  
ثانيا – الأوانى الخزفية :-

لقد ورث العثمانيون معظم ما وصل إليه السابقون عليهم من أسرار فى صناعة الأوانى الخزفية ، ثم أضافوا بدورهم ما وفقوا إليه من زخارف وتلوين فوصلوا بذلك إلى الذروة فى ابتداع تحف رائعة من المصنوعات الخزفية ، والحق فقد التقت فى خزفياتهم مهارة الصانع بعبقرية الفنان فأصبحت تلك الأوانى من خير الوثائق التى تجلو علينا جمال الزخارف العثمانية وروعة الفن العثمانى ممثلا فى الأشكال المتناسقة ، والخطوط الموزونة الأبعاد ، والألوان الرائعة التى تنم عن سمو فى الذوق ورقة فى الإحساس.

 وقد قامت صناعة الأوانى الخزفية العثمانية على الأسس الآتية:-

1) الزخارف الصينية التى رآها العثمانيون على الأوانى الخزفية المستوردة.

2)  التقاليد الصناعية والفنية التى نشرها فى البلاد الخزافون الإيرانيون.
3)  ما انتقل إلى العثمانيين من أبناء عمومتهم سلاجقة الروم.
4)  التأثيرات الأوربية.
والأوانى الخزفية العثمانية التى وصلت إلينا كثيرة يخطئها الحصر ، ومتنوعة الأشكال من طاسات وكاسات وفناجين ومشكاوات وصحون وزمزميات وغير ذلك.

وتنقسم هذه الأوانى الخزفية إلى قسمين رئيسيين كالتالى:-

1) قسم قلد فية العثمانيون الأوانى الصينية والأوانى الإيرانية فى الشكل والزخارف .

2) قسم ابتكر فيه العثمانيون.
القسم الأول:- وينقسم بدوره إلى قسمين ، تقليد للبورسلين الصينى ، تقليد للخزف الإيرانى .
1) نجحت مصانع الخزف العثمانية فى تقليدالبورسلين الصينى (راجع تعريف البورسلين والسيلادون) واتقنت هذا التقليد ، ويرجع ذلك إلى توفر مادة الكاولين فى بعض مدن تركيا مثل إزنيق ، فظهرت الأوانى ذات الأشكال الصينية مثل الصحون قليلة العمق أو المسطحة تقريباً ، والصحون ذات الشفاة المكونة من أقواس متصلة ، أو ذات الشفة العريضة المزينة برسوم تنم عن الروح الصينية مثل الصخور وأمواج البحر.
2)  أما الأوانى التى صنعت تقليداً للأوانى الإٌيرانية فإن نجاح الخزافين العثمانيين فى إنتاجها ليس بأقل من نجاحهم فى تقليد البورسلين الصينى ، فالثابت فى التاريخ أن السلطان سليم الأول بعد استيلائه على مدينة تبريز عام 1514م قد أحضر عند رجوعه إلى استانبول ما يربو على سبعمائة أسرة من أمهر أسر الصناع ، وقد برعت مدينة بورصة فى تقليد الأوانى الخزفية الإيرانية بالزخارف النباتية المحورة وبالكتابات النسخية والكوفية.
3) القسم الثانى:-
وهو القسم الذى ابتكر فية العثمانيون زخارف جديدة للأوانى الخزفية لم تكن مألوفة من قبل كالرومى والهاتاى واللاله والقرنفل والسرو والرمان والكمثرى ، والساز ، والصنوبر والورود ، وقشور السمك ، والقواقع البحرية ، ورسوم الكائنات الحية الواقعية والخرافية والفلكية ، ورسوم السفن الشراعية والقوارب ، والزخارف الهندسية، فضلا عن الزخارف الكتابية ( الأشكال من رقم 5 حتى رقم 16).

كما لونوا هذه الأوانى بألوان فضلوها على غيرها مثل :- الأخضر الزيتوني ، الفيروزى ، الأرجواني ، الأحمر الطماطى وهذا الأخير تتميز مادته بسمكها مما يجعلها بارزة عن باقى الألوان ولذلك فقد كان استعمالها فى الخزف البيزنطى على هيئة نقط ، ويمتاز ذلك اللون بأنه يتدرج من الأحمر الطوبى إلى اللون القرمزى  إلى الوردى إلى الطماطمى ، كما يمتاز بالبريق الذى يكتسبه بعد حرقه فى النار ، ومادة هذا اللون هى نوع من الطفل يعرف باسم عروق أرمينيا ( Armenian Bole ) وهو غنى بأكسد الحديد ويستعمل على شكل طفل سائل ومن ثم يظهر بارزاً على سطح الأوانى الخزفية ، ويحتوى على كمية كبيرة من القلويات ، وقد ساعد ذلك على وضعه على طبقة الطلاء الزجاجية الشفافة بعد حرقها  التى شرحنا مراحلها فى السنوات السابقة :- ( مرحلة إعداد الطينة ، مرحلة تشكيلها ، حرقها ، طلائها ... ) 

وقد لعبت الألوان دوراً بارزاً  فى تأريخ الخزف العثمانى ذلك لأن كل فترة تتميز بألوان معينة ، فيمتاز خزف القرنين 8 – 9هـ / 14- 15م باحتوائه على الأصفر والبنى والأرجوانى والأرزق بدرجاته والأخضر.

وفى أوائل القرن 10هـ / 16م اختفى الأصفر والبنى وساد الأرزق بدرجاته مع حدود سوداء وخضراء وفى منتصف القرن المذكور بدأ يظهر اللون الأحمر الطماطمى ، لكن عدم وجوده لا ينفى نسبة التحفة  إلى القرن 10/16م ، لأنه استمر حتى القرن 13هـ / 19م وإن كان قد فقد رونقه منذ القرن 11هـ/17م أما فى القرن 12هـ / 18م فبدأ يظهر اللون الأصفر مرة أخرى خاصة فى خزف كوتاهية فضلاً عن البنفسجى. 
مراكز الصناعة:-

1- مدينة إزنيق :- تقع شمال شرق مدينة بورصة بنحو 45ميلاً ، وتشتهر هذه المدينة بصناعة الخزف منذ العصر البيزنطى ، واستمرت كذلك فى العصر العثمانى حيث أنتجت عدة أنواع ، نسبت خطأ الى غيرها ، ويمكن حصرها فى الآتى:-

أ) الخزف المعروف خطأ بخزف ميلتس (Miletus) نسبة الى مدينة ميلتس الواقعة جنوب الأناضول حيث عثر فيها على أعداد كبيرة من أوانى هذا الخزف إلا أن الدراسات الدقيقة أثبتت أن هذا النوع كان يصنع فى أزنيق فى فترة مبكرة ( القرنين 8-9هـ/ 14- 15م) وهو خزف متأثر بالخزف المملوكى وبالبورسلين والسيلادون الصـــــــــــــــــــــيني ، كما يغلب على زخارفه الخطوط المتقاطعة والاشعاعية والأطباق النجمية والزخارف النباتية المحورة ( لوحة رقم 19) .

ب) الخزف المنسوب خطأ لكوتاهية :- وهى مجموعة من الأوانى الخزفية المزخرفة باللونين الأبيض والأزرق أنتجته إزنيق فى فترة مبكرة ، ونسب خطأ إلى كوتاهية ، ولكن لا توجد أدلة تثبت أن كوتاهية كانت تشتهر بصناعة الخزف قبل القرن 11هـ/ 17م ، ويمتاز ذلك النوع بأن زخارفه مرسومة باللون الأزرق والأبيض كالبورسلين الصينى ، وهى متنوعة نباتية وكائنات حية وكتابات ، وغالباً ما تحصر فى أشرطة ( لوحة رقم 20).

ت) الخزف المعروف خطأ بخزف دمشق:- هذا النوع من إنتاج  مدينة إزنيق فى الفترة ما بين 1525 – 1555م ، ونسب خطأ لدمشق لأنه صاحب خضوع سوريا للحكم العثمانى منذ عام 922هـ / 1516م قيام نهضة فى صناعة الأوانى الخزفية والبلاطات الخزفية ذات صلة وثيقة بخزف مدينة إزنيق المعاصر . وثمة مجموعة من الاختلافات فى الأساليب الصناعية والزخرفية بين خزف دمشق وخزف إزنيق المنسوب خطأ إلى دمشق متمثلة فى وجود تشققات واضحة فى الطلاء الزجاجي فى الخزف السوري الذى يتميز باللون الأخضر ، وبعدم وجود اللون الأحمر الشمعى ، كما تتميز الأطباق المصنوعة فى دمشق بوجود ثلاث دوائر صغيرة فى مراكز الأطباق تبدو بارزة بروزاً خفيفاً ( لوحة رقم 21 ).

ث) الخزف المعروف خطأ بخزف رودس :- رودس جزيرة في الحوض الشرقى للبحر المتوسط ، وردت إشاعة خاطئة أن بعض صناع الخزف الايرانيين قد تحطمت بهم سفينتهم في القرن 8هـ / 14م أمام ميناء ليندوس في جزيرة رودس فاستوطنوا الجزيرة وأنتجوا فيها هذا النوع من الخزف " خزف رودس "  ، كما يرجع السبب فى إطلاق اسم خزف رودس على هذا النوع إلى المعلومات الخطأ التى تضمنها كتالوج متحف كلونى (Cluny) فى باريس حيث أشار إلى مجموعة كبيرة من خزف مدينة إزنيق يبلغ عددها خمسمائة تحفة على أنها من صناعة رودس ، لكن الحقيقة أن هناك فروقاً واضحة بين خزف إزنيق الأصلى وبين هذه الأوانى المقلدة التى تتميز بأنها كانت تصنع من طينة بيضاء غير نقية تماماً ، ولــذا فقد كانت تكسى بطبقة من البطانة ناصعة البياض حتى تكسب سطح الآنية رونقاً، واستعملت اللون الأخضر المائل للزرقة والذى حل محل اللون التركوازى الباهت والأحمر الشمعي بدرجاته إلى جانب الأزرق والأسود ، أى أن رودس صنعت الخزف المحلي المقلد لخزف إزنيق لكن في القرن 13هـ / 19م ، وفعلت ذلك فلورنسا في إيطاليا ، وباريس في فرنسا ، بينما كانت المجموعة الإزنيقية المنسوبة خطأ الى رودس تحمل كل خصائص خزف إزنيق الأصلى وألوانه خاصة الأحمر الطماطمى أو المرجانى ولمسات اللون الأزرق والأخضر والأبيض ( لوحات أرقام  رقم 22 ، 23 ، 24 ).

2- مدينة كوتاهية :-  تقع على مسافة 75 ميل جنوبى إزنيق ، وتعتبر من أهم مراكز صناعة الخزف العثمانى فى القرن 12هـ/18م ، وإن كانت قد بدأت صناعته فى القرن السابق عليه ، لأن الرحالة التركى " أوليا جلبى " الذى زار كوتاهية عام 1670م قال عنها أنها مدينة تتكون من أربعة وثلاثين حيا ، منها حى خاص بالكفرة صناع الصينى – يقصد الأرمن – وقد علق على ذلك بقوله : إن أطباق خزف إزنيق كانت أفضل . أى أن صناعة الخزف قامت على أيدى الأرمن الذين يمتلكون المصانع الأهلية فيها، وامتازت مصنوعات كوتاهية الخزفية بتنوع أشكالها من سكريات وفناجين " فنجان كوتاهية " وزمزميات وأباريق وقنانى ذات رقاب طويلة وغيرها ، أما زخارفها فهى نباتية وهندسية " مع رسوم تصويرية " لآدميين بالزى الأرمنى ، ( لوحة رقم 25) ويقسم العلماء خزف كوتاهية الى ثلاثة أقسام ، منها ما كانت عجينتة بيضاء نقية مع زخارف منفذة باللون الأزرق والأبيض، أو غلبة اللون الأصفر أحياناً ، أو تقليد الخزف المسمى رودس أحيانا أخرى .

3- مدينة جناق قلعة:-  تقع غرب الأناضول على الضفة الآسيوية لمضيق الدردنيل ( الخريطة شكل رقم 2 ) وكلمة جناق في التركية تعنى " سلطانية من الفخار " وبدأت تشتهر بصناعة الخزف فى النصف الأول من القرن 12هـ/18م نتيجة لانتقال بعض صناع الخزف إليها من مدينة إزنيق ، وأيضا لانتقال بعض صناع الخزف الأرمن إليها من كوتاهية ، وغطى إنتاجها الأسواق المحلية وصدر الفائض للخارج حسبما ورد في وصف بعض الرحالة ، ويوصف خزف جناق قلعة في معظمه بجمال التصميم ، وبالذوق الفنى الرفيع ، وبجودة الصنعة ، حيث صنع من طينة فخارية محمرة تدهن ببطانة بيضاء أو ملونة ترسم عليها الزخارف ثم تطلى بطلاء زجاجى شفاف أو ملون ، وتنحصر الألوان المستخدمة فى الزخارف فى البنى والبنفسجي والبرتفالى والأصفر والأزرق ، وتنفذ الزخارف باستخدام الفرشاة بشكل حر ، أو عن طريق تحديد الخطوط الخارجية للعنصر الزخرفى باللون الأسود أو البنى أو البنفسجى ثم تلوين ما بداخلها ، لكن في النصف الثانى من القرن 13ه / 19م أصبح الانتاج الخزفى أقل في المستوى من الناحية الفنية والصناعية ، فقلت الزخارف وصارت لا تشغل إلا مساحة قليلة من أسطح الأوانى ، ولم تعد تستخدم طريقة الحز في تنفيذ الزخارف ، وصارت الزخارف في الغالب تنفذ فوق الـــــــــــــــطلاء ( لوحة رقم 26).

4- مدينة إستانبول:-  تعتبر مدينة إستانبول من المراكز التى قامت فيها صناعة متأخرة للخزف بعد التدهور الذى أصاب صناعته فى أزنيق ، ففى النصف الثانى من القرن 13هـ/19م أنشىء مصنعاً فى منطقة القرن الذهبى لصناعة البورسلين ، وكان إنتاجه متأثراً بأسلوب البورسلين (الفرنسى) وتنوعت أشكال الأوانى الخزفية من إنتاجه ، وازدانت بزخارف نباتية محاكية للطبيعة بدرجة كبيرة ، وزخارف مذهبة بطريقة الروكوكو البارز الذى كانت منتشراً فى أوربا فى ذلك الوقت وكان هذا المصنع يضع علامة خاصة على منتجاته الخزفية بالحروف العربية " أثر استانبول" داخل منطقة بيضية الشكل مفصصة الحواف ، أو علامة باللون الأخضر مكونة من هلال ونجمة فى خزف مصنع قصر يلدز فى نهاية القرن المذكور.

النماذج والأمثلة الاثرية:-

انظر ما يعرض عليك بالمحاضرات من صورها.

المنسوجات فى العصرين الصفوى والعثمانى
أولاً:- العصر الصفوى:-

من يُمْن الطالع أن الأمثلة والنماذج الباقية من النسيج الصفوى غزيرة ومنتشرة فى المتاحف العالمية مما يؤكد أن العصر الصفوى كان من أزهى العصور فى صناعة النسيج إذ كان الملك والأمراء ورجال البلاط وعلية القوم كلهم يرفلون فى الملابس الثمينة من الديباج ومن الأقمشة المحلاة بخيوط الذهب والفضة ، ويستعملون فى قصورهم ورحلاتهم فرش وستائر مصنوعة من أجمل ضروب النسيج على الإطلاق.
وذكر الرحالة الذين زاروا إيران فى العصر الصفوى أنه العصر الذهبى فى صناعة النسيج الإيرانى التى احتلت المرتبة الأولى بين الحرف والصناعات وقتذاك ، وكانت تصنع كميات وافرة جداً يحمل التجار بعضها إلى أسواق روسيا وأوربا حيث كانت تلقى إقبالا عظيماً هناك ، وأتقن النساجون صناعة شتى الأنواع من أقمشة الديباج والقطيفة والأطلس وغيرها ، واستخدموا في زخرفتها طرق كثيرة كان أهمها التطريز والطباعة والصباغة والإضافة ، وذلك في العديد من المدن مثل تبريز وأصفهان وقاشان وهراة ومشهد ومدينة رشت التى خلعت اسمها على طريقة مميزة في فن التطريز ، وغيرها من المدن الايرانية ، فنفذوا كل أنواع الزخارف النباتية والهندسية والكتابية والتصويرية .

الزخارف :-

يمكن حصر زخارف المنسوجات الصفوية فى مجموعتين رئيسيتين كالآتى:-

المجموعة الأولى:-

زخارفها قريبة من الطبيعة ، ومتأثرة بالأساليب الفنية الصينية ، وقوامها فروع نباتية ومراوح نخيلية وزهور متنوعة كالسوسن والزنبق والخزام والورود كأنها الحدائق الغناء ، ورسوم الطيور كالببغاء والنسر والطاووس وغيرها، والحيوانات المفترسة كالأسود فى مناظر طرد وحش والحيوانات الخرافية كالتنين .
ومن أمثلتها مجموعة قيمة محفوظة بمشهد الامام على بالنجف ، منها ( اللوحة رقم 27) وزخارفها من أغصان نباتية مورقة ومزهرة ومتمايلة كأن الريح تداعبها ، تتكرر على سطح المنسوج في تراصف وتقابل ، والقطعة مصنوعة من نسيج الأطلس المدبج بأسلاك الذهب .
ومفرش من نسيج القطن المطرز بالحرير ، تصميمه العام كأنه سجادة صلاة ذات محرا ب وساحة وإطار ، وزخارفه نباتية قريبة من الطبيعة وهى من زهور القرنفل والرمان والأوراق الرقيقة والأرابسك ( لوحة رقم 28) . 
المجموعة الثانية:-

وتشتمل زخارفها على مناظر وموضوعات تصويرية مأخوذة من صور المخطوطات التى نفذت بريشة أعلام المصورين فى ذلك العصر أمثال:- المصورمحمدى ، وسلطان محمد ورضا عباسى وغيرهم ، وهذه الموضوعات مأخوذة عن تصاوير مخطوطات الشاهنامة للفردوسي ومنظومات كبار الشعراء الإيرانيين المعروفين أمثال جامى ونظامى وسعدى الشيرازى وحافظ الشيرازى وغيرهم.
إذن هناك علاقة وثيقة بين فن النسيج وفن التصوير وفق أسلوب المدرسة الصفوية الأولى أو الثانية ، وربما كانت التصميمات التصويرية على هذه المنسوجات من عمل أولئك المصورين في العصر الصفوى .

ومن الجدير بالذكر أن زخارف هذه المنسوجات تمتاز بما فيها من اختلاف وتنوع فى حجم الزخارف وفى المظهر العام ، وفى الألوان المستخدمة.
وقد كان الانتشار الزخرفى بديعاً محكماً بحيث تتدرج رسومها المختلفة ، ويستطيع المشاهد أن يرى بدائع أقسامها المختلفة بحسب قرب القطعة أو بعدها .
وقد نفذت هذه الزخارف بعدة طرق فنية منها التطريز بطريقة " رشت " وهو اسم مدينة إيرانية ، أما الطريقة ذاتها فهى نفسها التى تسمى قسماً أو صرما أو شغل الخيمية التى سنشير لها عند دراسة المنسوجات العثمانية المزخرفة بنفس الطريقة.

كما زخرفت بالطباعة بالطريقة التى تعرف باسم " قلم كار" والتى يستخدم عادة القطن فى تنفيذها ، هذا فضلا عن الديباج والقطيفة والساتان أو الأطلس المضاف إليه خيوط الذهب والفضة.

وشاعت الألوان الآتية فى صبغات المنسوجات الصفوية وهى :- الأحمر القرمزى والأخضر والأرزق والأصفر والأبيض والبنى والأسود.
ومن الأمثلة الأثرية لهذه المجموعة الثانية ( اللوحات أرقام 29 ، 30 ، 31 ، 32 ) فاللوحتان رقما ( 29 ، 30 ) نفذت تصاويرهما بأسلوب المدرسة الصفوية الأولى ، والموضوع التصويرى فى اللوحة رقم ( 29 ) لحفلة في حديقة غناء ، بينما يمثل الموضوع التصويرى في اللوحة رقم ( 30 ) بيزن ينقذ حفيده من البئر ، أحد موضوعات شاهنامة الفردوسى ، أما اللوحتان رقما ( 31 ، 32 ) فنفذت تصاويرهما بأسلوب المدرسة الصفوية الثانية ، فاللوحة رقم ( 31 ) لأمير أو شاب مخنث يقرأ في كتاب ، بينما تمثل اللوحة رقم ( 32 ) مجلس الشاه عباس الأكبر بقصره في أصفهان .

مراكز الصناعة:-

لقد برزت مدن إيرانية باعتبارها مراكز صناعية هامة فى العصر الصفوى لصناعة النسيج منها على سبيل المثال:- تبريز وهراة ويزد وأصفهان وكاشان ورشت ومشهد وقم وساوة وسلطانية وشروان وغيرها.

ونتيجة للدراسات التى تناولت مجموعات النسيج التى تحتفظ بها المتاحف العالمية والمجموعات الفنية الخاصة أمكن التعرف على بعض الخصائص الفنية المميزة لبعض هذه المراكز الصناعية منها:-

مدينة رشت:- اشتهرت بانفرادها بطريقة مميزة فى فن التطريز عن طريق إضافة رقع من نسيج متعدد الألوان خلال القرنين 11- 12هـ / 17 – 18م ومن القطع المؤكد النسبة إليها تلك التى حوت ما نصه " عمل مير نظام ، رشت 952 "

مدينتا تبريز ويزد:- تعود شهرة كل من تبريز ويزد الى انتاجهما من النسيج الصفوى الذى يحتوى على زخارف آدمية تمثل موضوعات تصويرية كان يقوم برسمها أعلام المصورين ، ومن نحا منحاهم من حيث الأسلوب الفنى من الفنانين فى العصر الصفوى بإيران . ومن هؤلاء :- مير نقاش ، سلطان محمد ، محمدى واشتهرت يزد بإنتاج نوع من الأحزمة الحريرية الطويلة ، التى أقبل على تقليدها النساجون فى جنوب شرق بولندا فى القرن 12/18م ، وينسب ليزد بعض القطع المشتملة على أسماء من قاموا بنسجها أو أسماء لرسامى النسيج أمثال غياث الدين على ، وهو من أسرة فنية تخصصت فى صناعة النسيج وبخاصة أولاده من الذكور وهم معز الدين، أكمل ، أفضل ، أصغر ، أبو الفضل ، رفيع.

قاشان:- واشتهر بالمنسوجات المصنوعة من القطيفة فى القرن 11هـ / 17م وهى جيدة الصناعة ، بديعة الألوان ، زخارفها تتبع أسلوب المدرسة الصفوية الثانية للفنان رضا عباسى وأقارضا.

أصفهان:- اهتم الشاه عباس الأكبر بإنشاء مصانع للنسيج فيها منذ أن اتخذها عاصمة لملكه ، وتابعها برعايته وعنايته ، حتى أنتجت منسوجات ذات ألوان هادئة ، وزخارف تعكس الأسلوب الصفوى الأصفهانى فى القرن 11هـ / 17م سواء على الديباج أم على القطيفة.

مشهد:- تقع شمال شرق إيران ، ومنسوجاتها فاخرة ، إحداها تحمل تاريخ وتوقيع  النساج " محمد بن عمر" سنة 1065هـ / 1654م ، وكانت تصدر بعض إنتاجها إلى روسيا.

النساجون:-

عبد الله:- لم تكن له شهرة ولا مهارة النساج غياث الدين ، ورسومه غير متقنه ، وموضوعاته الفنية مزدحمة ومختلطة. وقد وقع على بعض إنتاجه بالخط الكوفى المربع ، كما وقع على البعض الآخر بالخط النسخى.
حسين:- من نساجى العصر الصفوى الأول ، واستمر إنتاجه حتى منتصف القرن 11هـ/17م وقد وقع على قطعة بمتحف المتربوليتان بما نصه " عمل حسين سنة 1008هـ ( 1599 – 1600م ).

غياث الدين:- هو أشهر رسامى النسيج الصفوى ، وورد اسمه هكذا " غياث الدين على نقشبند " ومعنى كلمة نقشبند هو نساج الأقشمة ذات الموضوعات الآدمية ، وهو من يزد ، ومن أسرة فنية ، فجده كمال الدين كان خطاطا بارزا ومشهوراً ، وكان غياث الدين ثريا من بطانة الشاه عباس الاكبر ، ومن ثم فقد ذاع صيته الفنى فى رسوم النسيج فى إيران وفى خارجها ، فمن إنتاجه كان يرسل الشاه الهدايا الدبلوماسية لإمبراطور الهند " أكبر".

وتميز إنتاجه بالإنسجام والتوازن فى توزيع الشخوص فى مناظره التصويرية على المنسوجات ، وبعدم ازدحامها ، وكان إنتاجه فى نهاية القرن 10هـ / 16م وبداية القرن اللاحق به .

خاتمة :- فى بداية القرن 12هـ/ 18م كان الإنتاج غزيرا ، لكن الأزمة الاقتصادية طغت على البلاد بعد الغزو الأفغانى ، فقنع القوم بالرخيص من الأقمشة لاسيما المنسوجات المطبوعة " قلمكار" التى كانت تصنع فى قاشان ، وانحط نوع النسيج ، وقلت جودة المواد والصبغات المستعملة فيه .

النماذج الأثرية:-

انظر ما يعرض عليك من صور خلال المحاضرات .
ثانياً - العصر العثمانى
ازدهرت صناعة المنسوجات العثمانية تحت رعاية الحكومة التى حرصت على النهوض بها إلى درجة عالية من الإتقان ، ونظمت عملية الإنتاج لضمان جودة السلع المصدرة ولضمان وجود مصدر ثابت لخزانة الدولة من الضرائب.

وكان سبيل الحكومة فى ذلك الأمر : نظام الطراز ، نقابة النساجين ، رقابة المحتسب.

وهكذا اكتسبت صناعة النسيج العثمانى مكانة ممتازة حتى استوردت ممالك أوربا الكميات الكبيرة منها خاصة الملابس الكنسية ، وبادرت مدن إيطاليا مثل:- لوكا والبندقية وجنوة إلى تقليد المنسوجات العثمانية وزخرفوها بزهور اللاله والقرنفل ونجحوا فى هذا التقليد نجاحا ملحوظا.

ومؤشرات ازدهار تلك الصناعة نلحظه فى أن دور الصباغة فى مدينة إستانبول قد بلغ السبعين دارا فى القرن 11هـ / 17م ، وعدد دكاكين الخياطين خارجها قد بلغ ثلاثة آلاف دكان فى كافة أحياء المدينة ، عدد العاملين بها خمسة آلاف خياط ، وكانت الأقمشة ترسل إلى المخازن والدكاكين فى أسواق بورصة وإستانبول حيث يضطلع بائعون مختصون بتوزيعها على الأسواق والمتاجر.
طوائف صناع المنسوجات وتجارها :-
كان صناع المنسوجات في العصر العثمانى ينتظمون في طوائف " نقابات " مختلفة منها طائفة اختصت بتجارة النسيج ، وأهمها طائفة تجار الحرير ، وأخرى اختصت بإعداد وتجهيز النسيج مثل طائفة الغزالين ، وطائفة الفتالين ، وطائفة الصباغين ، وطائفة الخيامية ، فضلا عن طائفة النساجين وهى تعتبر من أهم هذه الطوائف ، وكانت طائفة النساجين تنقسم بدورها الى عدة طوائف اختصت كل طائفة منها بإنتاج نوع محدد من المنسوجات ، ففى استانبول كان نساجو الحرير المطرز هم الأكثر عددا ، بينما في مدينة بورصة كان نساجو القطيفة هم الأكثر عددا وشهرة وأهمية ، والجميع يخضع للإشراف الحكومى ( طراز الخاصة ) ولكن ذلك لم يمنع من وجود ( طراز العامة ) بمصانعه الأهلية وإنتاجه الشعبى الرخيص .
أسس تأريخ المنسوجات العثمانية :-
ثمة مجموعة من المعايير والأسس وضعها المتخصصون في دراسة المنسوجات العثمانية ، ساعدت على تصنيفها وتأريخها منها الآتى :- 

يحتفظ متحف طوبقابوسراى بإستانبول بأكبر مجموعة في العالم من القفاطين السلطانية ، كانت خير معين على تأريخ فن النسيج في العصر العثمانى ، لأن كل مجموعة منها تخص سلطان عثمانى بعينه ، وهى محفوظة داخل بقجة " صرة " من القطن أو الكتان ، وكان لكل بقجة بطاقة تميزها وتتضمن تاريخها ، ونحن هنا نتحدث عن أعداد كبيرة ، فالسلطان محمد الفاتح على سبيل المثال يخصه واحد وعشرين قفطانا ، وسليمان القانونى كان يخصه سبعة وعشرين قفطانا ، ومثله مراد الرابع ، وعثمان الثانى ثلاثين قفطانا ، وأحمد الثالث ثلاثة عشر قفطانا ، بالاضافة الى مايقرب من ألفين وخمسمائة قففطان أخرى صنعت للقصر تضم من بينها قفاطين تخص بعض الأمراء العثمانيين ، وإن خلت تلك المجموعات الضخمة من وجود ملابس للنساء بينها .
المعيار الثانى هو الوثائق التركية العثمانية التى تتحدث عن تاريخ المنسوجات وتجارتها وأسعارها وأصنافها وكمياتها وجهات التصدير والاستيراد وموانى التصدير وطرق النقل ودفاتر الأجور وأسماء وجنسيات العاملين فى مجال المنسوجات ( أنظر كتابنا الفنون الزخرفية الاسلامية في أوربا العثمانية ) .

المعيار الثالث هو الأساليب الصناعية والتصميمات الزخرفية والخطط اللونية ( على سبيل المثال طرق الغزل والبرم يمين ويسار أو يدوى ومكنى ، الصبغات الطبييعية أو الطبيعية المختلطة بالكيميائية أو الكيميائية البحتة  ) وهكذا في سيادة زخارف معينة في فترة معينة أو حدوث تأثيرات فنية متعمدة لتفى بطلبيات لدول معينة في أحداث معروفة وثابتة تاريخيا .
مصادر الحصول على المنسوجات الأثرية العثمانية :-

كان المصدر الرئيسى للمنسوجات العثمانية المحفوظة بالمتاحف والمجموعات الخاصة هى المدافن ، حيث كانت بالقبور قطع من الأكفان الحرير أو القطيفة ، وفى كل مدفن من المدافن الرئيسية مكان خاص تحفظ فيه هذه الأقمشة التى كان يستعملها الميت فى حياته ، وغنائم الحروب من الخيام والأعلام في المعارك الكثيرة التى خاضها العثمانيين ضد أعدائهم في القارات الثلاث ، وما تبقى بقصر الحكم في طوبقابو على مدار خمسة قرون وحفظه لنا الزمان من قفاطين ومفروشات وغيره ، وأخيرا النذر اليسير مما تخرجه الحفائر العلمية فالنسيج مادة سريعة التلف .
أنواع المنسوجات العثمانية:- 

نسجت فى العصر العثمانى أنواع مختلفة من الأقمشة بعضها كان معروفاً فى العالم الإسلامى وعند سلاحقة الروم قبل ظهور العثمانيين ، والبعض الآخر ظهر لأول مرة فى هذا العصر ، ومن أشهر هذه الأقمشة الآتى:-

- الديباج:- هو نوع من القماش الحرير الذى يدخل فى نسجه خيوط الذهب والفضة ، وقد اشتهرت آسيا الصغرى قبل العثمانيين بإنتاجه ، وكان يعرف بالديباج الرومى ، واستمرت صناعته بعدهم ، وكانت مدينة بورصة من أشهر مراكز إنتاجه ، وفيها نحو ثلاثمائة نول تشتغل فقط بنسجه ، وينافس انتاجها ما كانت تنتجه المدن الإيطالية فى ذلك الوقت فى روعة اللون وجودة الصنع وجمال الزخرفة.

- الدمقس :- نوع من القماش كان ينسج من الحرير ويمتاز بأن زخارفه تكون عادة من لون القماش نفسه ولكنها منسوجة فيه بطريقة خاصة تجعلها واضحة للعيان وأن اتفقت مع أرضية القماش فى اللون لكنها تختلف فى درجة اللون .

- القطيفة:- نوع من القماش ينسج من الحرير ويمتاز بأن له وبرة (Pile) على سطحه وهو على أنواع مختلفة من أهمها:-

الشتما (Catma) ويتميز قماشها بزخارفه البارزة وكان يستخدم بكثرة فى كسوة الأثاث ( اللوحتان رقما 36 ، 37 ) .

الكمخا (Kemha) ويتميز قماشها بأن سداواته ولحماته من الحرير وينسج بينها خيوط  فضية أو ذهبية ، وكان يصنع فى بورصة وإستانبول ( لوحة رقم 33).

- الأطلس:- نوع من القماش المنسوج من الحرير ، كان يستخدم فى نسج الخلع الخاصة بالأمراء وكبار الموظفين ، ويسمى بالساتان ، ويصدر منه بكثرة إلى مصر المملوكية.
- الألاجا :- نوع من القماش ظهر لأول مرة فى العصر العثمانى ، وينسج من القطن والحرير معاً ويزدان عادة بأشرطة رفيعة ( مقلم) ذات ألوان تجرى على طول القماش تسمى ( التى برمق ( Alt parmak أى الأصابع الستة ، ومن أهم مراكز إنتاجه صرما وبرغمة.

- السراسر:- نوع من القماش سداته من الحرير ولحمته من خيوط الذهب أو الفضة وكان يجهز فى الاحتفالات الرسمية للبلاط العثمانى قفاطين (سرار) لنظام الخلع .
- سرنك :- نوع من القماش الحرير يمتاز باستخدام التطريز فى عمل زخارفه النباتية بخيوط حريرية ( لوحة رقم 35).

- هاطاى:- نوع من القماش يمتاز بالمتانة ، وينسج من خيوط حريرية وأخرى فضية يتم خلطها بخيوط قطنية ، وكان يستخدم عادة فى عمل قفاطين السلاطين الخارجية.

زخارف المنسوجات العثمانية :-
سايرت زخارف المنسوجات العثمانية طرز الزخرفة التى سادت بقية الفنون التطبيقية الأخرى كالخزف والبلاطات، فاستخدمت رسوم الأزهار كزهرة التوليب (شقائق النعمان) والقرنفل والورد وكف السبع ، بالإضافة إلى أوراق الشجر الرمحية الشكل أو المسننة الحواف والتى عرفت عندهم باسم ( الساز  Saz) ورسوم نبات الخرشوف وفاكهة الرمان وأشجار السرو والأرابيسك ( الرومى) والسحب الصينية ( الهاتاى) والتشنتمانى (الأشكال من رقم 5 حتى رقم 16) ، والأشكال البيضاوية مع قليل من العناصر والأشكال الهندسية كالنجوم ، وخاتم سليمان ، والدوائر ذات الزخارف الإشعاعية أما الزخارف الكتابية فكانت تنفذ بخط الثلث أو جلى الثلث داخل أشرطة متكسرة وأحيانا كانت العبارات تكتب طردا وعكسا وينحصر مضمونها فى بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والعبارات الدينية (لوحة رقم 38) .
طرق تنفيذ الزخارف:-

طريقة التطريز :- هى زخرفة القماش بعد أن يتم نسجه بواسطة خيوط أغلى من المادة المصنوع منها القماش نفسه ، وذلك بعمل العديد من أنواع الغرز المختلفة بالإبرة مثل غرزة الرفى أو السراجة وغرزة الحشو والنباته والفرع وغيرها ، وقد عرف العصر العثمانى نوع آخر من التطريز أطلق عليه اسم الأويه (Oya) وفيه يتم عمل الوحدات الزخرفية بأى نوع من أنواع الغرز بشكل مستقل ثم تثبت هذه الوحدات على القماش وكانت الفتايات تقوم بهذا العمل خاصة فى فصل الشتاء عندما يتعذر العمل فى الحقول.

طريقة الإضافة:- وهى تختلف عن الأوية ، ففيها يمكن إضافة قطع صغيرة من النسيج إلى مساحة أخرى من القماش المختلفة عنها فى المادة واللون ، بمعنى أننا نقص من نسيج قطع صغيرة وتزخرف بها نسيج آخر ، وتعرف عند العثمانيين باسم قسما أو صرما . ( Kesma).

طريقة الطبع:- أطلق العثمانيون على المنسوجات المطبوعة عن طريق استخدام القوالب الخشبية أو الرسم بالفرشاة اسم بصمة Basma أو يزما Yazma ، وتنقسم أقشمة اليزما من حيث الألوان المستخدمة فى زخرفتها إلى قسمين :- ألوان  Elvan وهى الأقمشة المطبوعة ذات الزخارف متعددة الألوان ، والقراقلم ( karakalem ) وهى الأقمشة ذات الزخارف السوداء أو الزرقاء الداكنة.

وليس من المستبعد أن هذه الصناعة قد قامت فى تركيا على أكتاف عمال من مصر يحذقونها ، ومما هو جدير بالذكر أن صناع اليزما نجحوا فى العصر العثمانى فى تقليد الأقمشة المطرزة وكذلك سجاجيد الصلاة ، وقد نجحوا فى هذا التقليد إلى حد كبير.

طريقة الزخرفة المنسوجة :- لا يحتاج نسجها إلى أكثرمن تقسيم خيوط السداة إلى قسمين متساويين فى العدد (خيوط فردية وخيوط زوجية ) ويتحركان بالتبادل بواسطة درأتين أو ما يقوم مقامهما ، وتحدث الزخرفة باستعمال لحمات ملونة تنسج جميعها غير ممتدة فى عرض النسيج بحيث تظهر اللحمات الملونة على سطح المنسوج فى المناطق المراد إحداث الزخارف فيها ، وتختفى فى ظهر المنسوج فى المناطق غير المراد إحداث الزخارف فيها ، أى انها هى نفسها طريقة القباطى طورها الأتراك بحيث تنسج بطريقة المبرد أى بظهور خطوط مائلة على سطح المنسوج بزوايا مختلفة الدرجات لمرور كل خيط من السداه فوق لحمة واحدة وتحت لحمتين بالتتابع.
الخيام العثمانية :-
لقد احتلت صناعة الخيام الفاخرة مكاناً بارزاً في فن المطرزات التركية لاسيما التي تستخدم في الغزوات ،  وكان يعمل في هذا الفن طائفة من الحرفيين صناع الخيام ، وطائفة من المساعدين ممن ينصبون الخيام وينقلونها ويؤثثونها ويصلحونها إذا تلف شيء منها ، وأقدم سجل عن هذه الوظائف يرجع إلي عام (883هـ/1478م) عندما أسس السلطان محمد الثاني فرقة المهتارية وكانت تتكون من سبعة وثلاثين رجلا ، وخصص لهم مكانا بالقصر علي القرن الذهبي وعين لهم رئيسا يلقب بـ " المهتارباش " وكانت مهمتهم إعداد وتجهيز المواد الخام اللازمة لصناعة الخيام ويكلف ذووالمهارة العالية بصناعة الوطاق السلطاني ثم وطاق الصدر الأعظم وكبار رجال الدولة والباشاوات ، وقد بلغ عدد المهتارية في نهاية القرن 11هـ/17م ثمانمائة وخمسة وثلاثون شخصا ليصل بعد ذلك إلي ألفين نظراً لاحتياج الدولة الملح لآلاف الخيام وقت الحروب حتى أن هذه الطائفة لم تكن تفي باحتياجات المعسكر من الخيام فكان يطلب من الإيالات التابعة للدولة بإمدادها باللازم منها  ، أما وقت السلم فكانت طائفة الخيامية تنشغل بإعداد الخيام الخاصة برحلات الصيد في الصيف خارج إستانبول وأيضا بعمل الخيام الخاصة بالمناسبات والحفلات الرسمية ، وساهم فن التصوير في المخطوطات العثمانية في إظهار جانب من نشاط هذه الطائفة باستعراضهم لصنعتهم في حضرة السلطان مراد الثالث (982-1004هـ/1574-1595م) فأظهرهم يحملون لفائف رأسية من الخيام 
متنوعة الزخارف والألوان .
ووصلتنا مجموعة كبيرة من الخيام العثمانية ، ويلاحظ أن متاحف وسط أوربا أكثر حظاً في اقتناء الخيام العثمانية ، وذلك لكثرة الغنائم جراء الصدامات العسكرية المستمرة حتى نهاية القرن 11هـ/17م ، ففي متاحف بولندا وحدها عدد من الخيام العثمانية يعادل عدد الخيام العثمانية المحفوظة في كل متاحف أوربا ، حيث تحفظ متاحف بولندا وحدها بما يقارب الألف خيمة شرقية ، منها اثنتان وعشرون خيمة عثمانية . ربما كانت ضمن غنائم حصار فينا الثاني عام 1095هـ/1683م ، كما يحتفظ متحف كراكوف (Cracow) بمجموعة أخرى ترجع إلى القرنين 11-12هـ / 17-18م ، بعضها قطع وليست خيم كاملة ، وثمة خيمة في المتحف التاريخي بمدينة لفوف (Livov) بأوكرانيا ، ترجع إلى القرن 11هـ/17م ، وأخرى مشابهة لها بالمتحف الحربي باستكهولم ، وخيمة بالمتحف الوطني الهنغارى في بودابست ، وخيمة بمتحف كارلسرو من نفس القرن ، وخيمة بمتحف الأرسنال في فينا  ، وأخرى بمتحف تاريخ الفن بنفس المدينة ، وخيمة بالمتحف الحربي البافارى في (ingolstadt) وهي من اللباد الأحمر ، وقد غنمها مكسمليان الثاني عام 1099هـ/1687م من الصدر الأعظم المدعو سليمان ، وخمس خيام أخرى محفوظة في المتحف الأثنوجرافي بميونيخ ، وهي من النوع الدائري لكنها بحالة سيئة ، وكذلك يحتفظ المتحف الأثنوجرافي بسان بترسبورج بمجموعة من خيام التركمان والقراقلبق  .

أما عن تركيا صاحبة ذلك التراث ففي متاحفها الشيء الكثير منه ، سواء في المتحف الحربي بإستانبول أو في متحف طوبقابوسراى ، وقد نشرت " أونك " تسعا وعشرين خيمة ، منها تسع عشرة من مجموعة المتحف الثاني ، والبقية من المتحف الأول ، ثم أشارت إلى وجود قطع كثيرة من خيام غير مكتملة بالمتحفين المذكورين ، وترجع الخيام التي نشرتها إلى القرنين 12-13هـ / 18-19م ، وهي متبانية الهيئة والوظيفة منها وطاق سلطاني ، وقطعة من سقف خيمة وسبع عشرة خيمة معرشة قابلة للطى ، وتسع خيام من النمط 
ذى السقيفة المفتوحة (سايبان) ( لوحة رقم 39 ) .

النماذج الأثرية للمنسوجات العثمانية :-

عن النماذج الأثرية التى تمثل تتابع كل قرن من القرون الخمسة 9-13هـ/15- 19م ، انظر ما يعرض عليك من صور فى المحاضرات.

ثالثا:- المنسوجات المعاصرة فى الهند:-
كانت صناعة النسيج فى عصر الأسرة المغولية الهندية تحت الإشراف التام للبلاط ، وزخارفها مزيج من التعبيرات الزخرفية الإيرانية والهندية، ذلك أن الهنود أخذوا عن الإيرانيين الكثير من الزخارف لكنهم تفوقوا على أساتذتهم الإيرانيين ، لقد انتعشت الصناعات القطنية فى الهند منذ أقدم العصور وظلت منتعشة حتى اليوم ، أما منسوجات القطيفة التى ترجع لعصر الأسرة المغولية الهندية فنادرة جداً ، ويرجع ما يوجد منها إلى عصر شاه جهان (1628 – 1658م) وزخارفها من زهور قريبة جداً من الطبيعة . كذلك تطورت صناعة الأقمشة الحريرية الموشاة فى الهند تطوراً عظيماً فى عصر المغول ، واشتهرت بإنتاجها لاهور وأورانجباد وبنارس وأحمد أباد ، ويمتاز الوشى الهندى بازدحام الزخارف وتنوع ألوانها وبالإسراف فى استخدام الذهب فى ملابس الرجال والنساء ، ولها نماذج من الأحزمة والأوشحة بمتحف المتروبوليتان . أيضا كان التطريز شائعاً فى الهند ، زاوله الهنود على المنسوجات القطنية المستخدمة فى العمائم والأردية والأحزمة والحشيات ، ويحتفظ المتحف السابق بنماذج من تلك المطرزات ، منها الجزء العلوى من عباءة رسمية مطرزة بفروع نباتية مزهرة ، نفذت بغرزة البطانية بألوان هادئة من الأخضر والأحمر والأصفر، وقطعة أخرى من ستارة من القطن الأحمر ترجع للقرن 11هـ/ 17م ، زخارفها زهور السوسن تخرج من أصيص.
ومن المنسوجات الهندية الجيدة والمشهورة ، الشيلان الكشمير التى ترجع للقرن 12هـ/18م، بعضها زخارفه منسوجه والبعض الآخر زخارفه مطرزة ، قوامها زهور مزدحمة وكيزان صنوبر إيرانية الأصل.

أما الصباغة والطباعة فهما قديمتان جداً فى الهند ، وقد بلغتا زمن المغول درجة عالية من الإتقان وجمال الزخرفة ، وفى متحف المتروبولتيان نماذج جيدة من الأقمشة الهندية القطنية المطبوعة بالأختام الكبيرة ، ترجع للقرن 11هـ/17م ، زخارفها رسوم آدمية لرجال ونساء فى أزياء إيرانية وهندية ، هى بمثابة أغطية مخدات ، كانت نظائرها العثمانية تصنع من القطيفة الشتما.   

فن السجاد في العصرين الصفوى والعثمانى 
أولا: العصر الصفوى:-

يدرس فن السجاد فيما قبل العصر الصفوى من خلال رسومه فى التصاوير ، وذلك لعدم وصول نماذج أثرية تذكر فى الفترة التيمورية وما قبلها ، أما فى العصر الصفوى فقد وصلتنا منه حوالى ثلاثة آلاف سجادة موزعة على المتاحف العالمية والمجموعات الخاصة ، وقد نتج عن دراستها كثير من الصعوبات فى تاريخها ونسبتها إلى مراكز صناعتها ، بسبب أن تجار السجاد نسبوا إلى بعض البلاد التى اشتهرت بأنواع معينة من السجاد ، سجاداً لم تعرفه أنوالها رغبة منهم فى الكسب المادى الباهظ ، وسار وراءهم الهواه وأصحاب المجموعات الخاصة رغبة فى رفع شأن مجموعاتهم ومن هنا ظهرت عبارة التساؤل " المسمى خطأ " " The So colled " ، ولذا تعددت المناهج العلمية في دراسة السجاد الايرانى وتصنيفاته ، 
فثمة مناهج ثلاثة مستخدمة في تصنيف السجاد الإيراني، اثنان قديمان وهما: 
(أ) تصنيف السجاد وفق الأساليب الزخرفية كأن يقال طراز الجامة ، طراز الأرابيسك ، سجاد الحديقة ، سجاد المزهريات وهكذا ، وهو أسلوب سهل للغاية لكن مشاكله العلمية كثيرة في النسبة لمركز صناعي معين لأن ذيوع أسلوب زخرفي ما قد يكون له الانتشار في أكثر 
من مكان .
(ب) تصنيف السجاد طبقا للأقاليم والمدن والقرى كأن ينسب إلى هراة أو كرمان أو قم أو أصفهان أو قاشان أو شيراز أو تبريز وغيرها. وهو تصنيف له مشاكله العلمية أيضا إذ أن المدينة الواحدة قد تنتج أكثر من طراز زخرفي في آن واحد، أو قد تكون مركزًا للتسويق والتجميع والتجارة وليست مركزا للصناعة . 
وطبقا لهذين المنهجين اختلف السابقون أيما اختلاف فيما بينهم في تصنيف السجاد الإيراني فمنهم من أوصل طرزه إلى خمسة وخمسين طرازًا حصرها بأسمائها ، ومنهم من قسم إيران جغرافيا في صناعة السجاد إلى تسع مناطق تضم أكثر من 1067 قرية  ، ومنهم من جمع بين المنهجين ، أي قسمه إلى أقاليم جغرافية ثم طرز فنية  ولهذا وجدت أن كبار المتخصصين الأوائل أمثال: "بوب، وبود، وكونل، وزاره، وترنكولد، وإردمان، ومارتن، وتاترسال"، قد وقعوا في أخطاء النسبة لمكان ما وصحح بعضهم لبعض .
ثم استجد علينا المنهج الحديث القديم  في تصنيف السجاد الإيراني وهو نسبته لأنوال القبائل التي صنعته كأن يقال سجاد القاشقي ، سجاد الأكراد ، سجاد اللوري ، سجاد الشاهشوان ، وهكذا ، وعلى الرغم من أننا أخذنا بهذا المنهج فى بعض أبحاثنا إلا أن لنا عليه تحفظين ، الأول منهما: هو أن المستشرقين المحدثين الذين وضعوا هذا المنهج يهمهم جدًا إحياء النعرة القبلية وتفتيت الأمة الإسلامية عامة والإيرانية خاصة بعد ثورة عام 1400هـ/1979م وموقفها من الغرب، والتحفظ الثاني هو أن هذه القبائل قد تنتقل طوعًا أو كرهًا من إقليم لآخر حسب الظروف التاريخية والأحوال المعيشية، فالأكراد في إيران مثلا يعيشون في الغرب بمنطقة كردستان وتم ترحيل عدد كبير منهم إلي الأقليم الشرقي في خراسان ليكونوا درعًا بشريًا ضد الأوزبك، وأحباء الشاه "الشاهشوان" نقلوا إلى الحدود الإيرانية العثمانية لنفس السبب أي ليكونوا خفراء وحراسًا ضد الهجمات العثمانية، وكذلك هجرات قبائل الخمسة والقاشقي، وهكذا يجب الحذر في هذه القضية الشائكة .
وفيما يلى هذا التصنيف الشائع والبسيط للسجاد الصفوى:-

1) منطقة شمال غرب إيران ( تبريز وما حولها ):-
 أصبحت تبريز من أكبر مراكز الفن والصناعة فى إيران خاصة زمن حكم الشاه إسماعيل وحكم الشاه طهماسب ، فاشتهرت بإنتاج ثلاثة أنواع من السجاد تختلف من حيث التصميم الزخرفى الذى يسودها ، وهذه الأنواع هى:-
1) سجاد الحديقة :- 

 وتبدو زخارفه كأنها خريطة أو مصور لحديقة تبين طرقاتها وأقسامها ومجارى المياه فيها ، فضلا عما بها من نباتات وزهور ، واستمر هذا التصميم حتى فى إنتاج العصر القاجارى ، والواقع أن حب الحدائق والزهور من أبرز صفات الفن الإيرانى ، فمن الطبيعى أن تزخرف السجاجيد برسوم الحدائق ( لوحة رقم 40).
وأقدم المعروف منها واحدة محلاة بخيوط الذهب والفضة ، محفوظة ضمن مجموعة " Figdor " فى فينا بالنمسا ، وترجع إلى نهاية القرن 10هـ/16م ، لكن أكثر النماذج ترجع إلى القرن 12هـ/18م ، وأغلب الظن أن هذه السجاجيد كانت تصنع لتهدى إلى ملوك أوربا.
ومن ناحية أخرى فإن ظهور هذا التصميم الزخرفى فى هذا العصر هو مظهر من مظاهر إحياء الحضارة الساسانية التى حرص الفرس طوال تاريخهم على بعثها وإحيائها من جديد .

ب) سجاد الصرة ( الجامة ) :-

استمد اسمه من الصرة التى تتوسطه ، ويختلف شكل الصرة من سجادة إلى أخرى وتتعقد صورها حتى لا يكاد يخطئها الحصر ، ولعل أكثر أشكالها شيوعاً ما كان مستديراً أو بيضاوى أو معيناً ، وهى ترسم أحيانا بخطوط لا عوج فيها وأحيانا بأقواس متصلة صغيرة أو كبيرة أو صغيرة وكبيرة معاً.
والعناصر الرئيسية للزخرفة تلعب دوراً هاماً فى تجميل هذا النوع فهناك أمثلة منه تقتصر زخارفها على العناصر النباتية ، وهناك أمثلة تجمع بين الزخارف النباتية والرسوم الحيوانية ، وأمثلة أخرى تنظر إليها فكأنك تشاهد لوحة فنية تمثل منظراً متكاملا لأجزاء من مناظر الطبيعة بما فيها من جبال وأحراش وأنهار وحيوانات تسعى بين أحضان الطبيعة وفرسان على ظهور جيادهم يمارسون متعة الصيد ( لوحة رقم 41).
ويمتد من طرفى الصرة الأعلى والأسفل موضوع زخرفى أو إناء معلق إلى جانب السجادة وفى الأركان أرباع هذه الجامات ، وهذا النوع من الزخرفة انتشر فى الفنون الإسلامية ولاسيما فى جلود الكتب والأبواب المصفحة والصفحات الأولى المذهبة فى المخطوطات.
وأقدم مثال لسجاجيد الصرة الإيرانية المزينة برسوم الصيد هى السجادة المحفوظة فى متحف بولدى بإيطاليا ، والتى كانت أغلب الظن مفروشة فى أحد القصور الإيرانية فى عصر الشاه إسماعيل الصفوى ، والتى يزين وسطها صرة كبيرة وبالمتن ( الساحة) منظر صيد يموج بالحركة والحياة ، وقد تضمنت تاريخ نسجها عام 929 هـ واسم ناسجها غياث الدين جامى ، أيضا وصلتنا سجادة أخرى تعطينا فكرة عن سجاجيد المساجد ، وهى المعروفة بسجادة أردبيل ولذلك ينبغى أن نشير إلى أن هناك فارق واضح بين سجاجيد القصور وسجاجيد المنشآت الدينية ففى الأولى نرى حرية الفنان فى اختيار الزخارف ، وفى الثانية نرى حرصه فى أن يزخرف السجاد بما لا يشك فى اتفاقه مع اتجاهات الدين الإسلامى أى اقتصر على الزخارف النباتية والهندسية.
ت) سجاد الأرابيسك:- العنصر الغالب فى زخارف هذا النوع هى زخارف الأرابيسك التى تمتاز بتكرار الوحدة الزخرفية تكراراً لا نهاية له ، وهذا التكرار اللانهائى إنما يترجم إحدى خصائص الفن الإسلامى ، ويتم بصوره واضحه عن فلسفة الفنان المسلم الذى لا يطيق الفراغ ويهرب منه وهو عندما يكرر الوحدة الزخرفية إنما يقصد إلى أن لا يستقر فى بؤرة الشعور منها بشيئ حتى يحمى نفسه من الغرور الذى يتملك الفنان ويجعله يظن أنه قادر على أن يخلق مثلما يخلق الله سبحانه وتعالى (لوحة رقم 42).
ث) سجاد الصلاة:-

وقد امتازت بقلة ما وصلنا منها مقارنة بنظيرتها التركية ، وهى نوعان: ذات محراب واحد ، أو من نوع صف أى عدة محاريب متجاورة ، وتزخرفها الآيات القرآنية المكتوبة بالخط النسخى والكوفى والنستعليق فى أرضية السجادة وفى مناطق تحف بها، ويتوسط  السجادة رسم يمثل عقد المحراب ومعظم المعروف فى هذا النوع لم يكن فى غاية الجمال والإبداع لأن الفنان لم يفلح تماماً فى أن يستخدم الكتابة عنصراً زخرفياً متقناً ( لوحة رقم 43).
2) منطقة وسط إيران ( قاشان وأصفهان ):-
عرفت قاشان بسجاجيدها الحريرية لتوفر مادته بسبب البيئة المناسبة لتربية ديدان القز التى تمدنا بهذه المادة الجميلة ، واكتسبت سجاجيد قاشان جمالاً فنياً بسبب وبرتها الحرير ذات الملمس الناعم والذى إذا سقط عليه الضوء تألقت أصباغه ، وبدت فى درجاته المختلفة ، كما أن عدات العقد فى السجادة كانت أكثر كثافة عنها فى مادة الصوف نظراً لنعومة مادة الحرير وهذا ساعد على إخراج أدق التفاصيل الزخرفية فى الرسوم والألوان ، لكن الحرير لا يقوى على الزمن بخلاف الصوف الذى يتميز أيضا بأنه أكثر تقبلا لتشرب الصبغات ، وللأسباب السابقة نجد أن السجاجيد الحريرية تستخدم عادة عند الفرس على الموائد والطاولات أو للتعليق على الجدران خاصة إذا ما دخلت فى صناعتها أسلاك الذهب والفضة.
ولعل أروع سجادة حريرية من هذا النوع هى التى شاهدتها فى متحف الفنون الزخرفية فى فينا ، وتعد أقدم سجادة من هذا النوع ، ويرى ديماند أنها صنعت فى عصر الشاه طهماسب ( 1524 – 1576م ) وفى مصانع قصره ، ويذكرنا أسلوبها وموضوعاتها الزخرفية بما رسمه المصور سلطان محمد فى تصاوير المخطوطات ، وليس ببعيد أن يكون هذا الفنان المصور هو الذى وضع تصميمها.
ولا تقل شهرة أصفهان فى عمل السجاد عن قاشان إن لم تزد عليها ، فأنتجت مجموعة من السجاجيد الحرير الفاخرة ذات الرسوم التى تتضمن " رنوكا " بولندية ، ولذا ظلت هذه المجموعة تنسب خطأ ولمدة طويلة إلى المصانع البولندية والواقع أنها لم تصنع فى بولندا ، بل نسجت فى أصفهان بإيران فى عهد الشاه عباس ، ولذلك أطلق عليها " إردمان" اسم سجاجيد الشاه عباس ، لأنها ظهرت فى عصره ونسجت فى عاصمته أصفهان ، وانتشرت فى أيامه إنتشاراً كبيراً وأهدى منها عدداً كبيراً لملوك وأمراء أوربا (لوحة رقم 44).
وتتميز السجاجيد المسماه خطأ بالبولندية ، بألوانها الهادئة التى يغلب عليها اللون الذهبى ، وتقوم زخارفها على العناصر النباتية ، ويتوسط ساحة السجادة عادة صرة والزوايا الأربعة أجزاء من هذه الصرة، وتظهر السحب الصينية فى هذا النوع ، والواقع أننا نلمس فى زخارف هذا النوع ذوقا أقرب إلى الذوق الأوربى ، فضلا عن رنوك وشعارات بعض الأسر الأوربية عليها ، الأمر الذى من أجله نسبت إلى بولندا ، وتفسير ذلك أن بعض الأسر الحاكمة فى أوربا كانت توصى بعمل هذه السجاجيد فى ايران لحسابها وتطلب رسم شعارها عليها ، ويلاحظ على هذه السجاجيد من حيث الصناعة أنها أقل متانة من غيرها ، وهى مصنوعة من الحرير، وقد يدخل فى بعضها خيوط من الذهب والفضة ومن هنا كانت تعلق على الجدران أو تغطى بها الموائد والمذابح والطاولات.
3) المنطقة الشرقية (هراة وما حولها):-

إمتازت السجاجيد التى تنسب إلى هراة بأن أرضيتها فى الساحة والاطار ذات لون أحمر وردى ، وزخارفها تقوم على المراوح النخيلية كبيرة الحجم مع الأوراق النباتية الطويلة المقوسة أى أشبه ما تكون بريشة الطائر ، وامتازت باستعمال زخارف الساحة فى تركيبة الإطار، وقد تظهر فى زخارفها صور بعض الحيوانات إما منفردة أو يفترس أحدها الآخر ، كما تظهر كذلك بعض السحب الصينية.
وتنقسم سجاجيد هراة إلى مجموعيتن: الأولى ترجع إلى القرن 10هـ/16م ونرى فيها أشكالا مختلفة من الأزهار المتشابكة مع رسوم من المراوح النخيلية ذات التحديدات المسننة ، ولون الأرضية فى تلك المجموعة أحمر والاطار أخضر أو أزرق قاتم.
والمجموعة الثانية ترجع إلى القرن 11هـ/17م، وهى أقل رقة ومراوحها النخيلية أكبر حجماً فضلاً عن ظهور أوراق نباتية طويلة مقوسة (لوحة رقم 45).
وقد لعبت سجاجيد هراه دوراً كبيراً فى السجاجيد الهندية إذا اتخذها النساج هناك نموذجاً لهم نسجوا على منواله فى التلوين والزخرفة.
4) المنطقة  الجنوبية ( كرمان وما حولها ):-
تمتاز السجاجيد التى تنسب إلى هذه المنطقة بأمور أربعة من ناحية المقاس ، الزخارف ، الألوان ، الاطارات.

فمن حيث المقاس تغلب عليها الإستطالة التى تتباعد فيه النسبة بين الطول والعرض بدرجة ملحوظة وهذا مرتبط بعرض النول الذى يتحكم فى عرض السجادة أما طولها فبإمكان الصانع أن يمد فيه ما يشاء ، ومرتبط أيضا بالوظيفة التى من أجلها صنعت السجادة ، فما صنع لتغطية الممرات والدهاليز الطولية يختلف عما صنع للمساحات المربعة أو حتى الدائرية ، ونلاحظ أن الألوان المستعملة تمتاز بعمقها وقوتها ، والإطارات ضيقة ضيقاً واضحاً ، كما أن الزخرفة والرسم يجرى فوق السجادة فى اتجاه مائل غير رأسى ، فالمساحة كلها مغطاة بما يشبه تعريشة العنب ، أو المعينات المتجاورة التى تتكون أضلاعها من أوراق نباتية رمحية الشكل وهذه التعريشات والمعينات قد لا تكون واضحة بصورة جلية ، ولكن لا تخطئها العين ، وهكذا تكون ساحة السجادة أشبه بحقل من الورود ذات الألوان المختلفة ، وكثيراً ما يرسم فى هذا الساحة زهرية ، ولذلك أطلق عليها اسم سجاد الفاظات او الزهريات ، ومن خصائصه الصناعية إزدواج خيوط السداة ، وقيل بصناعته فى منطقة كرمان ، بينما يرى آخرون بترجيح نسبتها إلى مصانع جوشغان قرب أصفهان.
وعلى أنوال كرمان أيضا كانت تنسج السجاجيد المسماه بسجاجيد الأزهار أخذاً من الزخرف الذي يزين متن السجادة أو ساحتها ، ففيه نرى الأشجار والشجيرات المثمرة والمزهرة تتكرر فى خطوط متوازية تمتد على عرض السجادة امتداداً لا نهاية له (لوحة رقم 46).

وانظر ما يعرض عليك من صور ونماذج لهذه الطرز للمقارنة بينها. 

ثانياً – العصر العثماني :-
كانت آسيا الصغري تعدل إيران في مقدار ما تنتجه من السجاد الذي كان يصدر إلي مختلف البلاد ، أما من حيث النوع فلا شك أن بعض ضروب السجاد التركي من حقه أن يعد من أبدع السجاجيد الشرقية ، وذلك لأن بلاد الأناضول وفيرة المراعي يجود الصوف في جوها البارد وأرضها الجبلية ، وعلي مقربة من مراكز الصناعة فيها مياه خالية من الأملاح يغسل فيها الصوف فتجود صباغته .

وصناعة السجاد قديمة في آسيا الصغري تحدث عنها الرحالة ماركوبولو في القرن 7هـ / 13م والرحالة ابن بطوطة في القرن 8هـ / 14م ، كما وصلنا الدليل الأثري المادي متمثلاً في ثلاث سجاجيد كانت في مسجد علاء الدين بقونيه تتضح فيها معظم المميزات التي احتفظت بها السجاجيد التركية في العصور التالية ، من هذه المميزات : وجود ساحة بها رسوم هندسية بسيطة مكررة ومضلعة منتظمة في مناطق وصفوف ، وإطار رئيسي محاط بأطر صغيرة تختلف في العدد والعرض ، وبه زخارف من أشكال هندسية أو تقليد للحروف الكوفية .

وبعدما زالت دولة سلاجقة الروم ورثها العثمانيين في آسيا الصغري ، فصاروا بهذه الصناعة خطوات إلي الأمام ، وكان لفتوحاتهم في إيران ومصر أثر عظيم في تقدم هذه الصناعة ، فعلي اكتاف النساج من هذين البلدين قامت صناعة السجاد عند العثمانيين ، وكان طبيعياً أن نجد في بعض السجاجيد التي أخرجتها أنوالهم تأثيرات الفن الإيراني في العصر الصفوى أو بعبارة أخري تأثيرات السجاد الصفوي ، كسجاد الصرة مثلاً . ونجد في البعض الآخر تأثيرات سجاجيد القاهرة في العصر المملوكي كتقسيم الساحة إلي مناطق هندسية مملوءة بالزخارف النباتية ، وتأثرت زخارف السجاد العثماني ببعض العناصر الزخرفية الصينية التي وفدت من الشرق الأقصي عن طريق التبادل التجاري ، وتتمثل في السحب الصينية ووحدات التشنتماني .

ومنذ القرن 10هـ / 16م ظهر أسلوب زخرفي جديد تميز به الفن العثماني ، نري فيه رسوم أزهار طبيعية فيها تحول نحو الوضوح والصراحة بدلاً من العناصرالزخرفية الهندسية  ، وقد أعجب الأوربيون بهذه السجاجيد العثمانية إعجاباً شديداً ، وحمل تجار البندقية منها كميات وفيرة لكي يبيعونها في أسواق أوربا حيث أقبل الكثيرون عليها وفرشوها في قصورهم أو أهدوها إلي الكنائس لتفرش علي المذابح أو تعلق علي الجدران .

كما تجلي إعجاب الأوربيين بهذه السجاجيد بصورة واضحة في عناية المصورين الأوربيين برسمها في لوحاتهم عندما كانوا يتناولون الموضوعات الدينية المتصلة بالسيد المسيح أو والدته السيدة العذراء ، وذلك لجعل لوحاتهم أقرب إلي تمثيل الواقع ، ومن الفنانين الإيطاليين والهولنديين الذين رسموا السجاجيد التركية في لوحاتهم : "جيوتو" ، "كاراباتشي" ، "هولباين" ، "جان فان ايك" ، "لوتو" ، "مملنج" ، وغيرهم حتي أن بعض هذه السجاجيد التركية تسمي باسم المصور الذي أكثر من رسمها في لوحاته مثل : سجاد لوتو ، سجاد مملنج ،سجاد هولباين .

منطقة عشاق : -
عشاق مدينة تقع بالقرب من أزمير ، ويمتاز سجادها بمقاساته الكبيرة ، وبوجود صرة كبيرة في وسط الساحة مملوءة بالزخارف النباتية ، ووجود نصف هذه الصرة علي جانبي الساحة الأيمن والأيسر ، ووجود ربع هذه الصرة في زوايا الساحة الأربعة ، وهذا ما يذكرنا ببعض أنواع السجاد الإيراني الذي سبق ذكره ، ولا غرابه في ذلك ، فالثابت أن كثيراً من الفنانيين الإيرانيين قدموا إلي تركيا وعملوا في القصور العثمانية فتلقي عنهم الفنانيين الترك كثيراً من أساليب الصناعة والزخرفة .

كذلك ينسب إلي عشاق نوعان من السجاد ، يمتاز كل منهما بأرضيته البيضاء ، ويزدان النوع الأول بتلك الزخرفة التجريدية التي عرفناها من قبل وتعرف بنقش النمر أو الكور والبرق أو السحب والأقمار أو رمز تيمور ، وذلك لأن الرسم الذي يتكرر في ساحة السجادة يتألف من ثلاث كور علي هيئة مثلث وتحتها خطان صغيران ضيقان فيهما تعرج بسيط ، أما الإطار فمتوسط العرض ، وفيه رسوم صينية وأوراق شجر وزهور أو شبه كتابه كوفية .

والنوع الثاني يعرف بسجاد الطيور ، وهو ضرب من السجاجيد زخارفه هندسية ، وأرضيته بيضاء أو صفراء ، وفيه رسوم زهور ووريدات ورسوم أرابيسك يبدو بعضها كأنه رسم طائر ذي رأسين في اتجاهين مختلفين ( لوحة رقم 47 ) .

وثمة سجاجيد صلاة تنسب إلي عشاق بعضها سجاجيد صغيرة كانت تصدر إلى البلقان وهي نادرة وتمتاز زخارفها بشريط كبير من رسوم السحب الصينية يشغل النصف السفلي من الساحة الوسطي ينثني ويحيط في أدناه ليضم رسماً هندسياً ، وفي أركان السجادة والجزء الباقي من رسمها توجد رسوم زهور وفروع نباتية ووريقات نباتية محورة عن الطبيعة ونسجها خشن لكنه لا يعيب من رونق الزخرفة وتناسق الألوان .

سجاجيد هولباين :-
ومن السجاجيد التركية نوع ينسب إلي المصور الألماني هولباين (1497-1552م) الذي كان شغوفاً برسم نوع معين من السجاجيد العثمانية في لوحاته مما دعي مؤرخي الفن إلي إطلاق اسمه علي هذا النوع .

ومن أخص ما يميز ذلك النوع هو شيوع اللون الأحمر فيه ، اشتمال الساحة علي مناطق ، غلبة الروح الهندسية علي العناصر الزخرفية التي تزين هذه المناطق ، وجود ما يشبه الكتابة الكوفية المربعة في الإطار ، ويظهر من رسمها في اللوحات الفنية الباقية أن نسجها تطور قليلاً فانتهي في زخرفة الإطار إلي فروع نباتية منطلقة أو محبوسة داخل جامات ، وفي القرن 11هـ / 17م وصل تطور الرسوم النباتية في هذه السجاجيد بوجه عام أن شط بعضها عن الطبيعة حتي 
أصبح فهمها غير ميسور (لوحة رقم 48) .
سجاجيد دمشق ( سجاجيد السراي ) :-
تتميز سجاجيد دمشق بأن أرضيتها ذات المناطق الهندسية تبدو كأنها بلاطات متراصة تزينها التفريعات والزخارف النباتية والأزهاروالأشجار باللون الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر ، من القرنفل واللاله والساز والرمان .

ويري البعض أن هذه السجاجيد المنسوبة لدمشق إنما هي من صناعة المناسج السلطانية التي أنشأها سليمان القانوني  في استانبول ، ولكنها نسبت إلي دمشق لأن الزخارف التي تسودها هي نفس الزخارف التي نعرفها في الخزف والقاشاني المنسوبين إلي دمشق في القرن 10هـ / 16م ، كما نسب هذا النوع إلي القاهرة ، وإلي غيرها ، لكن الثابت حالياً أنه من صناعة المناسج السلطانية " سجاد السراي " فهو مصنوع من الحرير ، وبعقدة سينا الفارسية وليس بعقدة جورديز (لوحة رقم 49).

سجاجيد ترانسلفانيا :-
من السجاجيد العثمانية نوع ينسب إلي ترانسلفانيا لأنه وجد عدد كبير من هذه السجاجيد في كنائس مدينة "كرونستاد" بمقاطعة ترانسلفانيا برومانيا ، ومصورة أيضا في اللوحات الأوربية في الفترة من 1520-1700م ، واختلف مؤرخي الفن في مكان صناعة هذه السجاجيد  فنسبها بعضهم إلي منطقة عشاق لتشابه زخارفهما ، بينما يري آخرون نسبتها إلي قونية أو لاذيق وذلك لمتانة نسجها وكثافتها ، ويرجح "ديماند" صناعتها في برغمة .

وقوام زخارف هذا النوع في معظم الأحيان جامة في وسط ساحة السجادة , وأرباع جامات في أركانها ، وقد يحذف رسم الجامة وأجزائها من السجادة ويستبدل به رسم مشكاة أو مصباح أسفل رسم عقد ، أما الإطار فمن بحور أو مناطق مستطيلة بينها مناطق نجمية الشكل ، وفي الساحة الوسطي والإطار توجد رسوم نباتية وزخارف أرابيسك .

سجاجيد الصلاة التركية :-
تتركز مصانع سجاجيد الصلاة التركية في آسيا الصغري في المدن الواقعة بين جبال الأناضول ويقع أغلب هذه المدن في المنطقة الغربية القريبة من ساحل البحر المتوسط وأهمها : عشاق ، جورديس ، كولا ، ميلاس ، وكذلك في مقاطعتي قونية وأنقرة في مدن : لاذيق وكيرشهر وموجور.
وأهم ما يميز سجاجيد الصلاة التفاصيل الآتية : المحراب المحدد بوضوح في وسطها ، وقد أراد الفنان الذي نفذه أن يجعله شبيهاً بالشكل المعماري ونري نوعاً من سجاجيد الصلاة عليه محرابين أو أكثر من المحاريب المتجاورة في صف لتأدية الصلاة جماعة ، ويعرف لذلك باسم "صف".

عقود المحاريب في سجاجيد الصلاة التركية كلها أو معظمها مدببة ، بعضها مرتفع وله خاصرتان بارزتان إلي داخل المحراب ، ويرسم العقد أحياناً بخطوط مستقيمة أو مدرجة ، ويبدو أن المقصود بالتدرج أن تظهر وكأنها قطاع رأسي للمقرنصات التي تزخرف طاقية بعض المحاريب في المساجد .

يرتكز العقد في بعض الأنواع علي عمودين أو أكثر ، وبعض الأعمدة بسيط في مظهره فيطابق الشكل المعماري ويعلوه تاج وينتهي أسفله بقاعدة (لاذيق مثلا) أما في سجاجيد كولا فإن العقد يرتكز علي عمودين فقدا صفتهما المعمارية ، وصارا يتدليان علي جانبي العقد وينتهيان من أسفل بإبريقين ، وفي سجاجيد جورديس نجد أحياناً علي جانبي أرضية المحراب شريطين لا يتصلان بالعقد ، والراجح أنهما يمثلان الشموع الضخمة علي جانبي المحراب .

أما أرضية المحراب فيقال أن ألوانها ترتبط بجماعات الطرق الصوفية ، فكان كل جماعة لها لون مميز فالأبيض لجماعة الدراويش القادرية ، واللون الأحمر للأحمدية ، والأخضر للبرهامية والأزرق للرفاعية .

وقد تترك الأرضية خالية من الزخارف أو تملأ بزهرات صغيرة متماثلة كأنها الطيور وتسمي لذلك "سينكلي" وقد تتدلي من مفتاح العقد ثريا علي شكل باقة من الزهور توضع في إبريق مقلوب وقد تتحول الباقة إلي فرع طويل مزهر .

وفي سجاجيد مزارلك يزخرف أرضيات المحاريب فيها مجموعات متشابهة تتألف كل منها من قباب صغيرة ومباني يقال أنها من النوع المعروف في الجبانات تظلها أشجار السرو ، وهذه المجموعة مرسومة بدقة عظيمة ، ويحيط بهذه المباني شريط يظهر كأنه سور كبير لهذه الجبانة وله مدخل من الجانب الأسفل لأرضية المحراب.

ويزخرف توشيحات العقود في السجاجيد التي ترجع إلي القرن 11هـ /17م وأوائل 12هـ /  18م بفروع نباتية محورة وأرابيسك يبدو في مظهرها الكثير من الجمود والجفاف ، ثم تطورت إلي فروع مزهرة قريبة من الطبيعة (جورديس مثلا).

والواضح أن هذه الفروع نقلت عن زخارف توشيحات عقود المحاريب حيث نري الزخارف العربية من قطع الرخام الملون أو الفروع المزهرة علي بلاطات الخزف التي تكسو المحاريب .

الحشوات : في السجاجيد كولا ( قوله ) يعلو توشيحة المحراب حشوة مستطيلة ويمتد المحراب إلي أسفل حتي إطار السجادة ، أما في جورديس يحد المحراب من أعلي ومن أسفل حشوة مستطيلة أوعتبة ، ولاذيق تتميز بحشوة عريضة عليها أشكال شرفات متجاروة تقع هذه الحشوة أعلي المحراب في السجاجيد المبكرة وأسفله في وضع مقلوب في الفترات التالية .

الإطارات : يحيط بالمحراب والحشوات إطار يتألف في الأنواع المبكرة من ثلاثة أشرطة أوسطها أوسعها ، ثم يزيد عدد الأشرطة حتي يبلغ نحو العشرين شريط رفيع في النوع المسمي "شبكلي" وتزخرف أشرطة شبكلي هذه بزهيرات صغيرة تقسمها إلي مناطق مستطيلة ( سينيكلي ) .
الأشرطة العريضة : تتميز زخارف الشريط العريض في سجاجيد جورديس وكولا باستعمال عناصر من الزهور والثمار في مجموعات متماثلة ترسم داخل مربعات متجاورة ، وفي سجاجيد لاذيق يزخرف الشريط الأوسط العريض بمربعات منفصلة عن بعضها بها زهرة اللالة أو وردة بالتناوب ، وفى سجاجيد موجور يمتاز بشريط من مربعات متجاورة عليها زخارف عربية مورقة.

أنواع سجاجيد الصلاة التركية :-

1- جورديس:-

يمتاز هذا النوع بأن المحراب فيه أصغر منه فى سائر أنواع السجاجيد الأخرى ورسومه دقيقه ، والألوان شاحبة ، والنسج محكم ، ويجرى فوق المحراب فيها شريط واسع كما يمتد أسفله شريط مماثل وكلا الشريطين به زخارف نباتيه ، ولهذه السجاجيد المنسوبة إلى جورديس أنواع كثيرة مثل ذلك النوع الذى كان يهدى إلى العرائس "كيز جورديس" ويمتاز بإطاره الذي تبدو زخارفه كأنها مثلثات متجاورة تستقر علي قاعدتها تارة أو علي إحدي زواياه تاره أخري ، وزاوية عقد المحراب فيها حادة ( لوحة رقم 50 ).

ومثل سجاجيد الصف التي كان أفراد الأسرة الواحدة يصطفون عليها للصلاة وهي طويلة تحتوي علي بضعة محاريب . ومنها ما يحتوي علي رسم عقد مزدوج ذي تقسيم سداسي ، محراب في القسم العلوي ، وآخر مقابل له .

2- كولا :-
تمتاز سجاجيد كولا بأنها أقل إحكاماً واحتباكاً في النسج من سجاجيد جورديس ، ولذلك فهي رخوة في ملمسها وهذا مرتبط بعدات العقد في البوصة المربعة ( الريغز) ، وتبدو كأنها أقل عناية في الرسم ، ولكنها أكثر توقداً وزهاء في الألوان ، وعقد المحراب زاويته منفرجة ، والعقد يرتكز علي عمودين فقدا خصائصهما المعمارية فصارا يتدليان من جانبي العقد بدلاً من أن يكونا دعامتين له ، وينتهيان من أسفل بإبريق مقلوب ، والمسافة المحصورة بين عمودي المحراب زينها فرع طويل يشبه السلسلة الفقرية يمتد علي طول أرضية المحراب حتي نهايتها من أسفل وينتهي بشكل الكف المفتوح الأصابع ، وتحدد جوانب أرضية المحراب بخطوط مستقيمة تعلق به الزهور ، وتمتد فوق المحراب حشوة مستطيلة الشكل .

وتعرف بعض سجاجيد الصلاة باسم "مزارلك" أي سجاجيد الأضرحة ، والراجح أن هذا النوع كان يصنع في مدينة كولا علي الخصوص ، ويغلب عليه اللونان الأحمر والأزرق ( لوحة رقم 51 ) .

3- لاذيق :-
وهي من أعمال قونية ويمتاز السجاد الذي ينسب إليها بأن جوانب أرضية المحراب محددة بخطوط مستقيمة ، كما تمتاز بحشوة عريضة عليها أشكال شرافات متجاورة تنبثق من بينها ومن أعلاها سيقان طويلة ينتهي كل منها بزهرة اللاله وتوجد هذه الحشوات أعلي المحراب في السجاجيد المبكرة ، وأسفله في وضع مقلوب في السجاجيد التالية له ( لوحة رقم 52 ).
4- ميلاس :-
يمتاز النوع الذي ينسب إليها برسوم نباتية محورة عن الطبيعة في ساحة المحراب وهي غالباً تمثل شجرة ، قيل إنها تمثل شجرة الحياة ، ويأخذ المحراب هيئة المعين ، وتزخرف توشيحتيه بعناصر زخرفية متماثلة تنبثق من المركز أعلي مفتاح عقد المحراب ، والألوان مبهجة كاللون المشمشي للأرضية والأخضر المصفر للإطار ، مع الأزرق الداكن والأرجواني والأبيض .

5- موجور :-
وتتميز بأن عقد المحراب في هذا النوع مدرجاً يقلد المقرنصات ، وإطاراتها عريضة تحتوي علي أشرطة تزدان بوحدات زخرفية هندسية مثل أشكال المعينات التي تحتوي علي زهور نجمية بهيئة تشبه تربيعات البلاطات الخزفية العثمانية أو الزخرفة المعروفة باسم زخرفة المفتاح اليوناني أو زخرفة أرجل التنين . وألوان هذا النوع براقة وعادة ما تكون أرضية المحراب بلون أحمر داكن ( لوحة رقم 53 ) .

6- قيرشهر :-
وسجادها يشبه سجاد موجور في شكل المحراب وفي زخرفة الإطار ، وإن اختلف في خلو أرضية المحراب من الزخرف ، وغلبة الألوان الداكنة عليها .

7- برغمة :-
تنسب إلي مدينة برغمة سجاجيد صغيرة مربعة ، تسودها الألوان الأحمر والأزرق والأبيض ، وتشط رسومها في البعد عن الطبيعة فتصبح أشكالاً هندسية متعددة الأضلاع ، قيل أن هذه السجاجيد كانت تجلب إلي أسواق برغمة وقونية لكنها من صناعة البدو في شمالي آسيا الصغري .

8- مكري :-
تنسب لصناعة مدينة مكري سجاجيد يتميز عقد المحراب فيها باتخاذ قمته هيئة قمة المئذنة المنتهية بهلال ، ويزخرف أرضية المحراب وحدات متكررة من الزخارف النباتية المحورة .
9- يورك :-
سجادها صنعته قبائل اليورك في شرق ووسط تركيا ، ويغلب عليه الطابع الهندسي في تصميماته ، وتتشابه زخارفه مع زخارفه السجاد القوقازي وخاصة زخارف الإطار الذي يزدان بأشرطة تزينها فروع نباتية مثمرة أو وحدة متكررة من زخرفة المفتاح أو زخرفة "الجروالعداء" .

10- قونية :-
يتميز سجادها بخشونة أصوافه ، وسمك نسجه ، وقلة عداته (الريغز) وعقد المحراب فيه يشبه نظيره في موجور وبرغمة .

وانظر ما يعرض عليك من صور ونماذج لهذه الطرز جميعاً لمعرفة التباين فيما بينها .

ثالثاً – السجاد المعاصر :-
(أ) السجاد القوقازي :-
 لعبت البيئة الطبيعية التي تحيط بهذه البلاد دوراً هاماً في تكوين فنها ، وتركت أثراً بعيداً في زخرفة ما أخرجته أيدي سكانها من سجاجيد ، فبينما يبدو سجاد سكلن جبال القوقاز التي تمتد وسط هذه البلاد بين بحر الخزر علي اليمين والبحر الأسود علي اليسار غاية في القوة من حيث التصميم وكأنها تريد أن تمثل في فنها جلال تلك الجبال التي تعيش في كنفها ، إذا بسجاد سكان الحدود الغربية والجنوبية يعكس الروح السائدة في السجاجيد الإيرانية والتركية .

ومعظم السجاد القوقازي المتبقي في المجموعات الفنية وأسواق العاديات يرجع إلي القرن 13هـ /19م ، أما القليل من تلك السجاجيد فنادر ويرجع إلي القرنين 10-11هـ /16-17م .

ويتميز السجاد القوقازي بصفة عامة بالقوة في التعبير ، والعناية بالتكوين ، والجودة في التلوين ، وغلبة العناصر الهندسية عليها ، وافتقار زخارفها النباتية والحيوانية إلي الليونة في الرسم والدقة في التصوير.

ومن هذه الزخارف عنصر الجامة المزلاج وهو أشبه بمثلث إطاره من زوائد ، ورجل الدجاجة وعنصر يشبه الكماشة ، وشكل زجزاجي (دالي) ، وزخرفة الأمشاط ، وكف فاطمة ، والنجوم والمضلعات . ومن الفصيلة النباتية السوسن ، الورود المحورة ، الفروع والأوراق بأشكال متعددة ، وثمار الرمان ، وجميعها محورة عن الطبيعة . ومن الحيوانات والحشرات : الديك والجمل والكلب ، والعقرب والعنكبوت وغيرها .

وأهم السجاجيد القديمة ما ينسب إلي أرمينية ، وأحياناً إلي 
إقليم كوبا جنوب شرق القوقاز ويعرف باسم "سجاجيد التنين" (Dragon Carpets) وتمتاز بانقسام ساحتها إلي جامات مختلفة الأشكال يغلب أن تكون معينة ، وتحدث هذه الجامات من تلاقي أشرطة مسننة ، وتنطوي كل واحدة منها علي صورة حيوان أو حيوانين يغلب أن يكونا التنين والعنقاء ، وقد يحل محلها زهور وأشجار ، كما توجد بين الجامات أزهار نخيلية كبيرة الحجم وإطارها ضيق يزدان بفروع نباتية رفيعة ، وفيها تأثيرات صينية هي التنين والسحب ، والملاحظ أن رسوم الحيوانات واضحة في سجاد 10هـ/16م ، ومحورة وصغيرة في القرن اللاحق ( لوحة رقم 54 ) أما سجاد القرن 13هـ/19م فكثير جداً ولهذا تعددت تصنيفاته ومنها الآتي :-
1- سجاد القزق :-
بعض العلماء قسمه حسب طرزه الزخرفية مثل : جول مملنج ( وجول كلمة فارسية تعني وردة ) ، وطراز النجمة ، وطراز الماسة المخططة ، وطراز العجلة أو الدولاب ، وطراز الجامات الثلاث . والبعض الآخر قسمه وفقاً لأسماء المدن والقري التي صنعته مثل : شولافر ، بورجالو ، لوري بامباك ، كاراكليس ، فاشرالو ، إجفان ، كاراشوف ، وغيرها . ومنهم من أضاف مسميات أخري مثل طراز قرص الشمس ، وطراز الترس ، وطراز قزق سوان ، وطراز الكمثري ، ولكل طراز من جميع الطرز السابقة مواصفاته الصناعية وخططه اللونية وتفاصيله الزخرفية فضلاً عن تصميماته وتكويناته العامة التي تفصل كل طراز عن الآخر ، بالإضافة 
إلي القضايا والآراء العلمية المتصلة بهذه التقسيمات .

2- سجاد قره باغ :-
تقع هذه المقاطعة علي الحدود الفاصلة بين بلاد إيران والقوقاز ، ولهذا كانت التأثيرات الإيرانية كثيرة علي سجادها سواء في الزخارف أو في الألوان البراقة الزاهية كالأحمر القاني والأصفر الفاقع والأبيض الناصع ، وأحياناً تكون ساحة سجاجيدها خالية تماماً من أي زخرف ، ويمكن تقسيم إنتاجها وفقاً لأشهر مدنها مثل شوشا ، وباكو ، وغيرها .

3- سجاد شروان :-
تقع هذه المقاطعة جنوب شرق القوقاز ، وبعض سجادها قريب في روحه من سجاد القزق لكنه يختلف عنه في أن زخارفه عبارة عن مزيج من العناصر القوقازية والعناصر الإيرانية ، ويتراوح عدد الأطر ما بين ثلاثة وخمسة أحدها عريض ومن طرزه سجاد كوبا المتأخر زمنياً ، ويمتاز بوبرته القصيرة ، وصوفه قليل اللمعان وبالزخارف التي تقلد الكتابة الكوفية في إطار سجاد .

4- سجاد داغستان :- 

يتميز بازدحام الوحدات الزخرفية بساحة السجادة علي العكس من سجاد قره باغ ، وبالروح التقليدية القديمة المحافظة ، وبندرة الزخارف النباتية ، وبغلبة اللون العاجي الجميل ، وبالأطر الثلاثة ، ومن تقسيماته سجاد دربند المتميز بطول الوبرة ، وببساطة الألوان ، وغلبة اللون الأصفر ، وبتكرار الوحدة الزخرفية بألوان مختلفة ، ومنها أيضاً سجاد كابستان .

كذلك وصلتنا من بلاد القوقاز مجموعة من سجاجيد الصلاة ذات العقد المدبب ، وسجاجيد تحمل تاريخ صنعها وسجاجيد عليه بعض الكلمات باللغة الأرمينية مما يزيد في قيمتها لدي مؤرخي الآثار .

(ب) السجاد الهندي :-
أنشأ الإمبراطور أكبر (963-1014هـ/1556-1605م) مصانع للسجاد في عدة مدن منها : أجرا ، لاهور ، فتح بور سكري ، فكانت تلك المصانع تحت الإشراف الحكومي ، واستعان بصناع من إيران متخصصين في السجاد ، ولهذا كانت التأثيرات الفنية الإيرانية قوية وملحوظة في تلك المجموعة الهندية المبكرة لدرجة أطلق عليها بعض العلماء اسم "السجاجيد الهندية الإيرانية" ، وما وصلنا منها قليل في أعداده ، وإن وجدت نماذج له مرسومة في التصاوير الهندية في المخطوطات.

ثم طور الإمبراطور شاه جيهان (  1038- 1069هـ/ 1628-1658م ) هذه الصناعة واطرد نموها وتقدمها حتي استقام عودها واكتملت شخصيتها بدرجة يسهل فصلها ومعرفتها عن السجاجيد الإيرانية في المنطقة الشرقية (هراة) . وثمة سجادة مهمة في لندن تحمل تاريخ صناعتها عام 1634م ، وقد صنعت في لاهور في المصنع الحكومي بناء علي طلب المستر (روبرت بل) فالسجاد الهندي كان يصنع للإستهلاك المحلي وللتصدير أيضاً .

واستخدم السجاد الهندي الحرير في صناعته ، كما استعمل كذلك الصوف ، والنادر في استعماله في عملية النسج هو القطن ووبر الجمال وشعر الماعز ، ولكن هذا لا يمنع من استخدامه في بعض السجاجيد الهندية المحفوظة بالمتاحف العالمية .

ونسج السجاد الهندي بعقدة سينا الفارسية ، كذلك استخدمت عقدة جورديز التركية علي نطاق واسع في بعض المناطق الجغرافية الهندية .

ويتسم التصميم العام للسجاد الهندي بقواعد التماثل والتوازن ، علي الرغم من تمتع الفنان الهندي بالحرية الواسعة في تكوين رسمه ، وجعله قريب جداً من الطبيعة ، مما يجعل من السجادة لوحة فنية تمثل مناظر شتي ، بعضها يصور غابات الهند وأحراشها وحيواناتها وطيورها وبعضها يمثل حياة المدن بما فيها من قصور ومعابد ، وبعضها عليه مناظر صيد ، وحيوانات طبيعية وخرافية ( لوحة رقم 55 ) .

كذلك وصلتنا سجاجيد خالية من رسوم الكائنات الحية ، وأخري للصلاة عليها رسم هئية المحراب مع زخارف من الفصيلة النباتية قريبة جداً من الطبيعة .

أما التلوين فقد برع فيه الفنان الهندي براعة تشهد بسمو ذوقه ودقة حسه ، ويكفي أن نذكر أنه لا يكاد يستعمل أقل من ثلاثة عشر لوناً مختلفة في السجادة الواحدة وكان يؤلف بين هذه الألوان ويخالف بينها بطريقة النور والظل ينم عن نضج فني ، كما كان اللون الأحمر الخمري من أحب الألوان إليه ، فضلاً عن المنظومة السابقة من الأزرق والأخضر والأصفر ودرجاتها.

وعن الأمثلة الأثرية المحفوظة بالمتاحف انظر ما يعرض عليك من صور .

(ج) سجاد المغرب والأندلس :-
إن أقدم ما وصلنا من سجاد الأندلس يرجع إلي القرن 8هـ/14م ، ومنه النوع المعروف باسم سجاد السيناجوج "كنيس اليهود" وقوام زخارفه صور شمعدانات جميلة تنتهي أذرعها برسوم تمثل شكل معبد اليهود ، وتتكرر هذه الهيئة علي ساحة السجاد ، ومن ذلك التكوين استمد هذا الطراز اسمه فعرف بسجاد السيناجوج أي كنيس اليهود ، وإطار ذلك الطراز يزدان بما يشبه الكتابة الكوفية ، وقد رسمت بألوان قاتمه علي أرضية بيضاء ( لوحة رقم 56 ).

ومن القرن 9هـ/15م وصلتنا عدة سجاجيد أندلسية عليها رنوك أسرات معروفة في الحكم آنئذ بحيث يمكن معرفة تاريخ صناعة هذه السجاجيد وأسماء الأسر التي صنعت من أجلها ، وزخارف معظم هذه السجاجيد تتألف من أشكال مثمنة تملأ الساحة ، ويضم رسوم هندسية وآدمية وطيور وحيوانات محورة عن الطبيعة ، ومع كل هذه الزخارف في الإطار نري حروفاً تقلد الكتابة الكوفية .

وثمة نوع آخر من القرن المذكور يمتاز بزخرفة من أشكال هندسية مثمنة تضم رسوم نجوم كثيرة الأطراف ، وأرضية حمراء في معظم الأحيان ، وإطار أزرق داكن ، ويذكرنا هذا النوع بزخارف سجاجيد هولباين .

وفي المغرب كان السجاد من أشهر الفنون التطبيقية ، ويفرش في القصور عند الملوك والأمراء ، وفي الخيام عند العامة في الجبال ، وفي البيوت بالمدن والقري ، ولم يصلنا شيء من الإنتاج المبكر أما أمثلة القرنين 12-13هـ/18-19م فهي كثيرة جداً ، ولا نريد الخوض في تقسيماتها الجغرافية بالأطلس الأوسط أو بالأطلس الأعلي أو في مدن وقري السهول والجبال ، حتي أن طرز السجاد المغربي بلغت خمسة وعشرين طرازاً نسجتها قبائل البربر مثل بني مقلد ، وبويحيي ، وزيان ، وجلوه ، وبوسبع ، وغيرهم .

وفي الجزائر كان يصنع السجاد في مجموعة من المدن والقري بتلمسان ودلس والعباد وشرشال ومليانه وندرومة ، وينسجه البدو الرحل بالخيام ، وكذلك في قسنطينة ونمنشا وهرقطة ، وفي تونس صنع السجاد بالقيروان وبرزت ودندن ونابل والحمامات وغيرهم ، ولقد قسم "ريكارد" وأيضاً "جيرارد" وغيرهما سجاد شمال أفريقية المتأخر إلي العديد من الطرز الفنية لا يهمنا منها في هذا المقام سوي معرفة الأمور الآتية : 

· كان سجاد شمال إقريقة ضيق العرض شديد الاستطالة وذلك لوظيفته في تغطية الممرات والدهاليز الضيقة ولضيق أنوال الصناعة .

· كان هذا السجاد يصنع بعقدة جورديز التركية ، والقليل منه بعقدة سينا الفارسية  وبعضه صنع بالعقدة البربرية التي لا تختلف في تنفيذها عن العقدة الأسبانية المفردة .
· غلبة الزخارف الهندسية علي التصميمات ، مع تحوير شديد للزخارف الحيوانية والكائنات الحية ، والزخارف النباتية ، وندرة وجود الكتابات عليه.
فمن الزخارف الهندسية البحته الخطوط المتكسرة والدوائر والمثلثات والمربعات وغيرها ، ومن الزخارف النباتية أوراق الشجر والنخيل والزهور والفروع والمراوح النخيلية والجامات وكلها محورة جداً ومن زخارف الكائنات الحية السحالي والعقارب والسلاحف والثعابين والطيور وآثار أرجل الطيور علي الرمال وشفاه الإبل ومخالب الأسود وأرجل ابن آوي وعيون الحجل المستقيمة والمتعرجة ومن العناصر الزخرفية الأخري إبريق الشاي وكوب الماء والعناصر الكونية كالكواكب والشمس والقمر والصلبان والوشم ، وبعض الزخارف السابقة كان له رمزية الحماية من الشر والحفظ من الحسد وجلب الحظ لدي قبائل البربر.

· تميزت الوبرة بطولها ، والأصواف بأنها محلية نقية وتخلط أحياناً بشعر الماعز ، وفي الفترات المتأخرة أدخلوا عليها الأصواف المستوردة من إستراليا ونيوزلنده .

· كثرة الصبغات والألوان المستخدمة ومنها البني الكريمي والنحاسي والأخضر الداكن والفاتح والأصفر الباهت والأزرق الشاحب وأحياناً الأسود في مساحات ضيقة .
· وعن النماذج الأثرية انظر ما يعرض عليك من صور.
الخشب والعاج في العصرين الصفوى والعثمانى
أنواع الأخشاب :-
تستخدم عدة أنواع من الأخشاب في صناعة التحف الخشبية ، ولكل نوع منها مواصفات في لونه وطبيعة أليافه ، وبالتالي صلاحيته في الصناعة والزخرفة ، وبعض هذه الأخشاب من البيئة المحلية والبعض الآخر مستورد ، ومنها القرو التركي والصنوبر ، والساج الهندي ، والأبنوس السوداني ، والجوز التركي ، والأرز ، وغيرها .

أدوات النجارة :-
وهي كثيرة ولكل استخدام مثل الأزميل ، والمبارد ، والفارات، والمناشير، والمخرطة .

طرق الصناعة والزخرفة :-
وهي أيضاً كثيرة منها طريقة التجميع والتعشيق ، الحفر بأنواعه (الأويما) التثقيب أو التخريم والتفريغ ، التلوين والتذهيب ، التطعيم والترصيع ، الخرط ، اللاكيه .

أشغال الأخشاب فى العصر الصفوي :-
علي الرغم من توفر مادة الخشب الجيدة في المناطق الشمالية من إيران مثل أذربيجان ومازندران إلا أن ما وصلنا من تحف خشبية من العصر الصفوي قليل جداً ، كما يتميز ذلك العصر بإضافة الزخرفة بفن اللاكية علي الأخشاب إلي جانب استمرار الأساليب التقليدية القديمة كالحفر بأنواعه والتعشيق والتجميع وغيرها .

وطريقة اللاكية من حيث الأسلوب التطبيقي تنفذ عن طريق استعمال رقائق رفيعة جداً من مادة اللاكية بحيث تحتوي كل طبقة من طبقات اللاكية علي رسم عنصر بلون معين ، وتلصق الواحدة فوق الأخري حتي يتكون في النهاية الشكل والرسم المطلوب ، وسبب ظهور أسلوب اللاكية في زخرفة الأخشاب الصفوية هو تدهور فن الحفر علي الخشب في القرنين 11-12هـ/17-18م ، وهو فن أقرب إلي التصوير بمناظر متعددة الألوان ، وشرائحه الرقيقة ناعمة الملمس ، ووضعها فوق بعض يعطي شيئاً من البروز والتجسيم ، وهكذا جمع ذلك الفن تعدد ألوان رقائقه مع نعومة ملمسها مع بروزها الخفيف ، وقد شاع استعماله أيضاً في تركيا العثمانية وفي الهند المغولية حتي تم تطويره في القرن 13هـ/19م إلي طلاء تتبخر مذيباته فيؤدي وظيفته ، بعد أن كان في خواصه الطبيعية عبارة عن صمغ السندروس يتم غليه في مرجل ويضاف إليه قدر وزنه من زيت بذر الكتان .

أما عن التحف الصفوية ذات الصفة الثابتة التي وصلتنا فهي قليلة ، لأن قصور الشاه والأمراء في أصفهان والمدن الإيرانية الكبري (جهل ستون ، هشت بهشت ، آينه خانه ، علي قابو) وغيرها كانت بعض قاعاتها وصالوناتها ذات أسقف خشبية مجلدة ومذهبه ، ولها أعمدة وأربطة خشبية مزخرفة وشرفات بدرابزينات مفرغة فضلاً عن أبوابها ونوافذها ودواليبها الحائطية التي وصفها الرحالة والمؤرخين .

ومن الأبواب التي وصلتنا مصراع باب خشبي من خوقند في فرغانة ، محفوظ بمتحف المتروبوليتان ، زخارفه من الأرابسك المحفور حفراً غائراً . كما يحتفظ المتحف الأهلي في طهران بمصراعي باب خشبي حفرت زخارفه النباتية مع كتابات نسخية دعائية ، واسم الصانع (عمل علي بن صوفي الباساني 915هـ/1509م) (شكل رقم 17) . ويحتفظ متحف فكتوريا وألبرت بلندن بمصراعي باب من اللاكية ، ورد للمتحف من قصر جهل ستون ويمكن إرجاعه إلي النصف الأول من القرن 11هـ/17م ، وقوام زخارفه مناظر حدائق مزهرة ، وآدميين بأزياء بأسلوب المصور رضا عباسى ، وإطار من فروع نباتية مورقة ومزهرة وقريبة من الطبيعة ( لوحة رقم 57 ) .
وباب آخر محفوظ بمتحف برلين ، مؤرخ بعام 999ه، حشواته بزخارف نباتية وهندسية وكتابية ( لوحة رقم 58 ) وباب ثالث بمتحف أغا خان ، حشواته رباعية مجمعة في تصميمات هندسية دقيقة ، وبالحشوتين العلويتين زخارف أرابسك محفورة ، بينما فى الحشوتين السفليين توجد جامتين تنتهى كل منهما بورقة نباتية ثلاثية ( لوحة رقم 59 ) ويرجع الباب الى القرن 11ه/ 17م .
ومن بين التحف الخشبية الصفوية توابيت خشبية بزخارف محفورة نباتية وهندسية وكتابية ، منها تابوت خشبي مؤرخ بعام 978هـ/1570م ، بمتحف برلين ، عليه اسم المتوفي "سيد ابراهيم" وتاريخ صفر 978هـ ، مع أسماء أشخاص آخرين ربما كانوا من الدراويش الصوفية ( لوحة رقم 60 ).
وعدة توابيت خشبية أخرى بضريح الشيخ صفى الدين في مدينة أردبيل ، حشواتها مضلعة ومجمعة ودقيقة الصنعة ، مع تفاصيل نباتية ( لوحة رقم 61 ) .

وثمة حشوتان من الخشب ( لوحة رقم 62 ) العليا من مازندران ومؤرخة بعام 920هـ / 1514م ، ربما منزوعة من تابوت أو كانت جزء من رباط خشبى بين عمودين ، حفرت كتاباتها بخط الثلث ، أما الحشوة السفلى فمحفوظة في برلين وترجع للقرن 11هـ / 17م ، وكتاباتها منفذة بخط الثلث ومحفورة على خلفية نباتية .  
كما ينسب إلي العصر الصفوي بعض حشوات كاملة من العاج ، زخارفها قريبة جداً من الطبيعة ، وهي محفورة حفراً عميقاً ، منها ما هو مقابض لخناجر ، أو غير ذلك ، وتشبه في تكوينها الزخرفي زخارف المنسوجات والأخشاب الصفوية المشار إليها .

ثانياً – أشغال الخشب في العصر العثماني :-
تنقسم هذه التحف إلي قسمين رئيسيين ، الأول منهما هو التحف الثابتة أي التي لا تزال قائمة في العمائر المختلفة كالمساجد والقصور والمنازل مثل الأسقف والقباب والأعمدة والأربطة الخشبية والأبواب والنوافذ والدواليب الحائطية وغيرها ، أما القسم الثاني فهو التحف المنقولة مثل المنابر والصناديق والكراسي والتوابيب والشكمجيات والأمشاط والعلب وغيرها .

التحف الخشبية العثمانية في القرن 8هـ/14م:-
 ظلت كثير من الأساليب الصناعية والزخرفية المعروفة عند سلاجقة الروم مستمرة في مجال الصناعات الخشبية العثمانية المبكرة ، بل أن هذه الفترة يمكن إعتبارها إمتداداً للأسلوب السلجوقي في الفن العثماني ومن أمثلتها منبر (تذكر مكونات المنبر) الجامع الكبير في بيرجي 722هـ/1322م ، ومنبر الجامع الكبير في منشيا 778هـ/1377م ، ومنبر جامع طاشكين باشا في داماصا خوى ، ومنبر الجامع الكبير في بورصة وكذلك المحراب الخشبي لمسجد طاشكين السابق ، وتابوت آخى شريف الدين بأنقره عام 751هـ/1350م ، وتزخرف الأمثلة السابقة بزخارف الرومي والأطباق النجمية (تذكر مكوناته ومسميات الحشوات البينية) مع بعض الكتابات العربية ، وأشكال الشرفات ، والزخارف الهندسية المختلفة .

التحف الخشبية في القرن 9هـ/15م :-
وصلنا نماذج لا بأس بها من القرن المذكور بعضها نقل إلي المتاحف التركية ، والبعض الآخر لا يزال مثبتاً في عمائره التي شيدها السلاطين في المدن المختلفة وخاصة بورصة . ويتضح من هذه التحف استمرار بعض التقاليد الفنية السلجوقية والتيمورية الإيرانية نتيجة لهجرة بعض الصناع من بعض المدن الإيرانية إلي الأناضول ومنهم حاجي بن علي أحمد التبريزي .

ومن أمثلة هذا القرن الباب الخشبي لتربة السلطان محمد شلبي (التربة الخضراء) والباب الخشبي بالجامع الأخضر (تذكر سبب التسمية) بمدينة بورصة ، والباب الخشبي بمسجد سجانوس باشا في مدينة بالكشير (لوحة رقم 63) ومنبر جامع عوض باشا في منيشا ، وكرسي مصحف (رحل) وصندوق خشبي باسم ألوغ بك.
التحف الخشبية في القرن 10هـ/16م :-
شهدت صناعة التحف الخشبية العثمانية خلال هذا القرن تطوراً واضحاً من حيث المواد الخام والأساليب الصناعية والزخرفية ، بل وأيضاً من حيث أشكال التحف ، فازدهر التطعيم بالعاج والأبنوس والصدف وهي الطريقة التي عرفت عند الأتراك العثمانيين باسم (صدفكاري) بالإضافة إلي إستخدام عظم درع السلحفاة ، ومن المعماريين الذين بدأوا حياتهم بحرفة النجارة آنئذ المعماري قوجه سنان ، والمعماري محمد أغا ، ومن أمثلة هذا القرن الباب الخشبي بتربة سليمان القانوني بإستانبول 974هـ/1566م ، ومجموعة من المنابر وكراسي المقرئين من جامع السليمانية 957هـ/1550م ، ومن غيره ، ومجموعة من كراسي المصاحف وصناديق المصاحف تتشكل أجزاء منها بهيئة بعض العناصر المعمارية وبصفة خاصة القباب الضريحية السلجوقية والمملوكية وما يحويه ظاهرها من زخارف متعددة الأضلاع ومخروطية وهرمية وأشرطة داليه ، بالإضافة إلي الزخارف التقليدية نباتية وهندسية وكتابية (اللوحات أرقام  64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68) تحتاج كل تحفة منها الى تحليل وصفى قائم بذاته لأنها ذات استخدامات مدنية ودينية مختلفة .   

التحف الخشبية في القرن 11هـ/17م :-
استمرت خلاله الأساليب الصناعية والزخرفية التي كانت سائدة في سابقه ، مع مزيد من التقدم في طريقة التطعيم بالصدف التي نبغ فيها العديد من الصناع والفنانين ومنهم الصداف محمد أغا مهندس جامع السلطان أحمد باستانبول (1609-1617م) فهو مهندس وصداف ، كذلك أقبل الفنانون في هذه الفترة علي إستخدام طريقة التلوين في زخرفة الأخشاب ، بالإضافة إلي استخدام طريقة التصفيح بواسطة الصفائح المصنوعة من الفضة .

ومن أمثلة هذه الفترة : الأبواب الخشبية التي تغلق علي المداخل الرئيسية ، وكذلك مصاريع النوافذ بجامع السلطان أحمد باستانبول ( لوحة رقم 69 )  ونظائرها بمسجد الوالدة (يني جامع) الجامع الجديد (1598-1663م) وكذلك كراسي المقرئين بجامع السلطان أحمد ، وبعض صناديق المصاحف ، وعرش السلطان أحمد الأول المصدف بالأحجار الكريمة من الماس والياقوت وهو من صناعة الأستاذ محمد أغا الصداف.
كما وصلتنا من ذلك القرن مجموعة من الكراسى ذات الاستخدام المدنى في القصور والمنازل ، ومجموعة رائعة من الشكمجيات ( لوحة رقم 70 ) .

التحف الخشبية في القرنين 12-13هـ/18-19م :-
غلب عليها التأثر بالأساليب الفنية الأوربية سواء الباروك أو الروكوكو اللذان يشاهدا في تيجان بعض الأعمدة والمحاريب وزخارف الأسقف والأبواب والشبابيك وغيره ، مع استمرار التقاليد الموروثة ، ومن أهم فناني هذه الفترة الصداف واصف والصداف مهران أغا والصداف سمر جي أوغلو .
ومن الأمثلة الأثرية ذات النمط الثابت أسقف بعض الوحدات المعمارية بقصر طوبقابو من القرن المذكور وفيها تظهر جلية زخارف الباروك والركوكو ( لوحة رقم 71 ) .
ومنها كذلك بعض الشكمجيات المحفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ، وبمتحف طوبقا بوسراي باستانبول ، وصندوق مصحف له غطاء هرمي ناقص ،  والأبواب الخشبية والحشوات الخشبية بقاعة الصدف في قصر يلديز التي بنيت للسلطان عبد الحميد الثاني ق 13هـ/19م .

التحف العاجية :-
عرف العثمانيون صناعة التحف العاجية ، وأتقنوا صناعتها ، ولكن ما وصلنا من هذه التحف قليل مقارنة بما وصلنا من بقية الفنون التطبيقية الأخري ، ومن الأمثلة الأثرية ظهر مرآة من العاج بمتحف طوبقا بوسراي اتخذت هيئة تشبه نهايات صواري الأعلام والقباب والتي يطلق عليه في التركية اسم ألم (Alem) ولها مقبض من الأبنوس وهي مما أهدي للسلطان سليمان القانوني ، وزخارف ظهرها من الهاتاي فضلاً عن نماذج أخري من المقالم والعلب الإسطوانية ومقابض السكاكين والملاعق 
 المعادن والحلى في العصرين الصفوى والعثمانى
أولاً :- التحف المعدنية فى العصر الصفوى:-

زاول فنانو العصر الصفوى الأساليب الصناعية فى زخرفة المعادن التى ورثوها عن العصور السابقة ، لكنهم أسرفوا فى ترصيع الأوانى المعدنية بالأحجار النفيسة مثل الياقوت والزبرجد والزمرد والفيروز واللؤلؤ . واستخدموا النحاس الأصفر بكثرة لأنه أكثر لمعاناً وأكثر ميلاً إلى اللون الذهبى وطلوا النحاس الأحمر بالقصدير تقليداً للون الفضة.

لقد تعددت هيئات التحف المعدنية الصفوية تبعاً لتعدد وظائفها ، لكن يلاحظ اختفاء الأوانى المشكلة على هيئة الحيوانات التى أقبل عليها صناع المعادن فى إيران طوال العصور الإسلامية وربما يرجع ذلك إلى الحرية التى انطلق إليها الفنان الصفوى فى اختيار ما يشاء من رسوم بعد ما انفك من القيود القديمة ، ووثق فى نفسه فوقع على إنتاجه وتصاويره بعد عصر بهزاد.

وغلبت على نوعية الزخارف الرسوم النباتية والحيوانية والآدمية كلها تذكرنا برسوم السجاجيد الصفوية وصور المخطوطات ، وانحسرت رسوم الأشرطة الزخرفية وصار سطح التحفة مغطى برسوم متصلة كأنها الوشى أو التطريز محصورة فى قنوات رأسية أو حلزونية أو فى مناطق صغيرة الحجم ، مع كتابات بالفارسية دعائية وتذكارية.

لقد اكتظت قصور الشاه ورجال البلاط بعدد وافر جداً من الأوانى الذهبية والفضية أثارت دهشة وإعجاب الرحالة ، بعضها مرصع بالجواهر والمينا ، وكانت تعرض فى الحفلات والمناسبات الملكية ، لكن قيمتها فى مواد صناعتها وليس فى الناحية الفنية.

وتحتفظ المتاحف العالمية بمجموعة كبيرة من التحف المعدنية الصفوية منها الأوانى كالقدور والسلاطين ، ومنها الأحزمة والشمعدانات ومنها المساطر وألواح الصلب ومنها صفائح تغشى الأبواب والصناديق ، علاوة على الأسلحة المعدنية المختلفة كالخوذات والدروع والدرقات والسيوف والخناجر .               

أ) الأوانى المعدنية:-
تنوعت فى أشكالها ووظائفها ، وزخرفت بفروع نباتية متشابكة ومتماوجة ومورقة ومزهرة ، مع كتابات  فارسية محصورة داخل مناطق هندسية ، لعبت هذه الكتابات دورها الزخرفى إلى جانب دورها الوثائقى التاريخى الذى عرفنا اسم الصانع أو من صنعت له التحفة وتاريخ ومكان الصناعة ومن أمثلتها قدر من البرونز بمتحف برلين ، رقبته متسعة وطويلة وبدنه كروى وقاعدته منخفضة، زخارفه النباتية قريبة من الطبيعة مع كتابات فارسية نسخية نصها " كاتبه وناقشه وفارغه علاء الدين وشمس الدين محمد البير جندى فى شهر شوال سنة عشر وتسعمائة " ( شكل 18).

سلطانية من النحاس الأحمر بمتحف المتروبوليتان ، زخارفها من فروع نباتية متشابكة وأوراقها وزهورها قريبة من الطبيعة ( لوحة رقم 72 ) ومن ضمن كتاباتها " الإمام الحلبى شيخ المذهبين سنة 942هـ (35 – 1536م)" وسلطانية أخرى بنفس المتحف ، زخارفها النباتية مثل سابقتها ، ومن ضمن كتاباتها اسم من صنعت له التحفة وهو محمود خان وتاريخ 1010هـ (1601 – 1602م).

الأحزمة المعدنية :-

زخرفت بطريقة التخريم والترصيع ، ومن نماذجها حزام من النحاس الأحمر المخرم والمكفت بالذهب والفضة والمرصع بالأحجار الكريمة ، محفوظ بمتحف طوبقابو سراى ، زخارفه لمنظر صيد وكتاباته باسم الشاه إسماعيل الأول الصفوى وتاريخ 913هـ (1507م).

وهناك حزام آخر عليه صورة فارس ذى شارب طويل يقال أنه يرمز للشاه عباس الأول ( الأكبر ) الذى كان يعتز بشاربه الطويل ، ويحمل هذا الحزام تاريخ صناعته 1021هـ / 1612م.

الشمعدانات المعدنية:-

صنعت إيران فى العصر الصفوى طرازاً خاصاً من الشماعد يبدو فى شكله العام كالأعمدة ذات البدن المتعدد الأضلاع ، غالباً ما تكون مثمنة الأضلاع ، وزخارفها النباتيىة والكتابية محفورة وموزعة فى أسلوب هندسى بديع وذلك بحصرها فى بحور أو مناطق متعددة الأضلاع تفصلها خطوط منكسرة ( زجزاجية ) وقاعدة الشمعدانات مستديرة منخفضة وبيت الشمعة (قمتها) يشبه القمع. ينطبق الوصف السابق على شمعدان بالمتروبوليتان مؤرخ بعام 986هـ (78- 1579م) (لوحة رقم 73) وآخر بمتحف الهيرميتاج متأخر زمنياً عن سابقه . وثالث بمتحف برلين عليه شعر فارسى يتعلق بالشمعه والضوء واسم صاحب الشمعدان ميرزا على ، ويمكن تأريخه بعام 1000هـ/1600م.

ورابع بمتحف المتروليتان كتاباته الفارسية بخط النستعليق وتفيد أن صاحبه يدعى محمود على ، ويمكن تأريخه بالنصف الأول من القرن 11هـ/17م.

أدوات الكتابة المعدنية:-

وصلتنا مساطر ومحابر ومقالم مكفتة ومرصعة ، منها مسطرة من الصلب  المخرم ، مكفتة بالذهب والفضة ونقش عليها بطريقة التخريم اسم الصانع واسم صاحب التحفة ( المظفر المرتضى بن كمال الدين الحسينى) وتاريخ 997هـ/1588م ، وهى بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة.

ويحتفظ المتحف  السابق بلوح من الصلب من مقلمة معدنية – يحمل اسم الصانع (عمل كمال الدين محمود) وتاريخ 1108هـ/1696م. كما يحتفظ متحف المتروبوليتان بمحبرة من النحاس المكفت بالفضة، يمكن نسبتها الى النصف الثانى من القرن 10هـ/ 16م استناداً على زخارفها النباتية والحيوانية ( أرانب وغزلان وذئاب) التى تشبه نظائرها بتصاوير المخطوطات الصفوية.

ألواح الزيارة:-

عبارة عن ألواح وصفائح من الصلب كانت تغشى الأبواب والصناديق، يهديها الزائر الشيعى للعتبات المقدسة من مشاهد وأضرحة بإيران والعراق ، وزخارفها فى غاية الأناقة والدقة، نفذت بالحفر والتخريم وكفتت بالذهب والفضة ، وأضفى عليها الصانع من روحانيات مذهبه ما جعل زخارفها الهندسية والنباتية والكتابية قمة التأنق ( لوحة رقم 74 ) ومنها كذلك صفائح بمتحف الفن الإٍسلامى بالقاهرة ، كتاباتها الفارسية بخط النستعليق على أرضية نباتية من فروع متشابكة وزهور دقيقة . كما يحتفظ مشهد الإمام على بالنجف بلوح زيارة من الذهب مثبت على لوح خشب ، مزخرف بطريقة التخريم لكتابات عربية بخط النستعليق على أرضية أرابسك ، ومؤرخ بعام 1126هـ.

الكشاكيل المعدنية:-

يصنع الكشكول من الخشب أو من المعدن ، ويتميز بشكله الخاص بين التحف الفنية الإسلامية فهو بهيئة قارب أو سفينة أو على شكل كأس (شكل رقم 19) وأحياناً يكون له مصب (بزبور) وغطاء مخرم ومقبض وسلاسل للتعليق ، ويزخرف بالحفر ، ويكفت ويرسم عليه باللاكيه ، وقد يكون عاطلا من الزخارف تماما ، أو تغشاه الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية ليس من ظاهره فحسب بل ومن داخله . ولقد لعب الكشكول دوراً مهما فى حياة الصوفية عامة وصوفية إيران الشيعية خاصة، فشكله الذى يصنع بهيئة ( سفينى ، كأس ، نونى ) له رمزية مؤكدة لدى الصوفية الزهاد فالسفينة هى قارب النجاة التى يعبر بها الصوفى إلى عالم الوجود اللانهائى ، والكأس عندهم رمز العشق والمعرفة بالذات الإلهية ، كما يرمز حرف النون لديهم أيضاً للعلم والمعرفة ( لوحة رقم 75 ) .
قيل عن وظيفة الكشكول عدة آراء منها :- أن المتصوف يحمل الكشكول معلقا بكتفه ثم يحفظ فيه ما يجود  به المحسنون عليه من طعام أو نقود أو ماء ( تذكر البزبوز) لكن صناعته من المعدن تتعارض مع ذلك لسميتها من صدأ وزرنيخ على الطعام والشراب كما أن كثيراً من الكشاكيل مكفت بالذهب والفضة مما يتعارض مع زهد المتصوفة ، فضلاً عن أنه ليس كل المتصوفة الزهاد من الدراويش الفقراء بل كان بعضهم من السلاطين والأمراء والأثرياء ، فالراجح فى الدراسات الحديثة أن الكشكول صنع ليستخدمه المتصوف فى حفظ الأشياء الثمينة لديه طيلة حياته فى حله وترحاله ، وعند زيارته للعتبات المقدسة بإيران والعراق يتبرع بكشكوله لها ، ففيه أغلى ما يملك من الدنيا وحطامها ، بل إذا ما أدركه الموت قبل زيارة هذه العتبات يوصى بالتبرع بكشكوله وما حوى لتلك العتبات المقدسة فى مدينة مشهد وقم وكربلاء وغيرها ، وفى ذلك تفسير لوصول المئات من الكشاكيل إلينا مما كان محفوظاَ بعتبات إيران والعراق . إلى جانب المعنى الوظيفى للكشكول لدى الصوفية يوجد معنى رمزى يتصل بالعلم الصوفى وقيمه العليا وأسراره الروحية المذهبية دلت على ذلك مضامين الكتابات المنفذة على الكشاكيل.

ومن النماذج الجيدة كشكول بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ، يشبه القارب وله غطاء من النحاس المخرم والمكفت بالذهب ، ومصب ، وعروتين على الجانبين بهما سلاسل يضعها الدرويش فى ذراعه ، نفذت زخارفه بالحفر والتخريم والتكفيت،  وقوامها رسوم آدمية لصوفى وفتاة مع رسوم حيوانية وطيور ، وأشكال نجمية ثمانية ، وزخارف أرابسك مع أشعار بالفارسية مطولة ، وهو يرجع للقرن 11هـ/17م.

الأسلحة المعدنية:-

نالت صناعة الأسلحة المعدنية رعاية فائقة فى العصر الصفوى ، فكانت هذه الأسلحة بمختلف أنواعها تكفت بالذهب والفضة وترصع بالأحجار النفيسة أو النادرة وتزين بالرسوم المختلفة ويحتفظ المتحف الحربى باستانبول بمجموعة كبيرة من الأسلحة الإيرانية مما غنمه السلطان سليم الأول عقب انتصاره على الشاه إسماعيل الأول الصفوى ودخل تبريز عاصمة الصفويين عام 920هـ/ 1514م.

وتنحصر الأسلحة الصفوية المعدنية فى الدروع والخوذات والدرقات أو التروس والدبابيس والبلط والواقيات والسيوف والخناجر، وأيضا فى الأسلحة النارية من بنادق ومدافع ( لوحة رقم 76 ) .

الدروع:-

ظهر فى العصر الصفوى نوع جديد من الدروع اسمه " جهارآينه" أى المرايا الأربع ، ويكون من أربع صفائح كبيرة من الحديد ، متصلة بواسطة مفصلات ، إحدى الصفائح تحمى الصدر ، والأخرى للظهر ، والباقيتان للجنبين ، وفيهما ثقبان للذراعين ، وقد يبطن الدرع بالحرير ويلبس فوق الزرد ، وتزخزف صفائحه وتكفت بآيات قرآنية تتصل بالحرب والنصر( لوحة رقم 77 ) .

من أمثلته  درع حديد مكفت بالذهب ، بمتحف برلين ، حوالي القرنين 11 – 12هـ / 17 – 18م، زخارفه نباتية وطيور وآيات قرآنية وعبارات دعائية.

الخوذات:- 

تقى رأس المحارب من ضربات السيوف والدبابيس ، ومنها الناقوسى والكروى والبيضى ولها حزام جلد يربط تحت الذقن ، ومدارئ من حلقات معدنية تقى العنق ، وتلبس فوق عمامة صغيرة أو طاقية ، أو على الرأس مباشرة وفى هذه الحالة قد تبطن بالحرير.

منها نموذج باستانبول ، يرجع للقرن 10هـ /16م ، عليها  اسم الصانع " إبراهيم بن محمد رضا " واسم " الشاه طهماسب " ونموذج آخر فى بروكسل ، مكفت بالذهب ، وكتابة باسم الصانع " حاجى " وتاريخ 1112هـ/ 1700م.

الدرقات والتروس:- 
تمتاز الدرقات الصفوية المعدنية بشكلها الدائرى وبحجمها الصغير نسبياً مقارنة بالتروس المعدنية من نفس  العصر ، ومنها درقة بمتحف تاريخ الفن بفينا ، زخارفها نباتية وهندسية محفورة ومكفتة بالذهب والفضة ، ترجع للقرن 10هـ/ 16م ، وأخرى بالمتروبوليتان صنعت من الصلب ، وزخارفها مذهبة ، وترجع للقرن 11هـ/17م. وفى أحد متاحف موسكو يوجد ترس حافته مرصعة بالجواهر ومذهبه ، وزخارفه لحيوانات مختلفة ، وعليه توقيع الصانع " محمد "ويمكن إرجاعه للقرن 10هـ/16م.

السيوف والخناجر:-

استمرت فى العصر الصفوى السيوف المستعملة من قبل وهى مستقيمة وقصيرة ، ثم طرأ تغير فى شكل السيوف فى العصر الصفوى فاستطالت كثيرا وتقوست وتنوعت طرزها ، فمنها القليج ومنها الشمشير  وكلاهما مقوس مع اختلاف فى النصل والشفرة ، فالشمشير سميك وضيق النصل وله حد واحد ومقبضه بسيط ، تؤكد ذلك التطور الأدلة الأثرية  مع رسومه بتصاوير المخطوطات الصفوية . كما وصلنا اسم طباع (صانع سيوف) من القرن 11هـ/ 17م وهو " أسد الله الأصفهانى" وصنع سيوفاً للشاه عباس الأكبر نفسه ( لوحة رقم 78 ) ثم تدهورت صناعة السيوف بعد ذلك ربما لمنافسة الأسلحة النارية ، وإن وصلتنا نماذج مزينة بالجواهر إنما هى للاستعراض فى الحفلات.

كما وصلتنا مجموعة من الخناجر المقوسة على أحدها توقيع الصانع " أحمد بن بكلى أو تكلي " وبعضها مزخرف برسوم نباتية وحيوانية ، وله أغماد جلدية يحفظ فيها.

ثانياً :- العصر العثمانى:-

أ) المواد الخام:-

استخدم صناع المعادن فى العصر العثمانى أنواعاً مختلفة من المعادن والفلزات والسبائك فى تشكيل وزخرفة التحف المعدنية ، وإن تركز إهتمامهم بصورة واضحة على استخدام النحاس والذهب والفضة فى منطقة البلقان الخاضعة لهم ، فضلاً عن الغنائم والكنوز المعدنية التى استولى عليها العثمانيون خلال حروبهم فى الشرق والغرب ، أما الحديد الصلب ( الفولاذ) فكان يستخدم فى صناعة السلاح مثل المدافع والسيوف والخناجر والدروع والخوذات وغيرها.

ب) طرق الصناعة:-

من الملاحظ اهتمامهم بأساليب معينة دون غيرها ، ففى مجال تشكيل المعادن نجدهم يستخدمون طريقة السحب والطرق وما يرتبط بها من عمليات أخرى فرعية إلى جانب استخدام طريقة الصب (السباكة) فى القوالب وخاصة الصب فى القوالب الرملية ، أما الأساليب الصناعية التى استخدمت فى إحداث الزخرفة على التحف المعدنية العثمانية فهى:-

الحز والحفر ، والطلاء والتمويه بالذهب والفضة ولها مال العثمانيون بشكل كبير ، ويعتبر النحاس من أكثر المعادن ملائمة لها بعد الفضة ، وكانوا يسمون النحاس المطلى بالذهب ( التومباك ) وتستخدم هذه الطريقة لغرضين الأول جمالى والثانى وظيفى وهو حماية البنية الداخلية للمعدن حيث يكون معدن الطلاء غالباً أكثر مقاومة للتآكل من المعدن المطلى تحته ، كذلك طبق العثمانيون طرق التفريغ أو القطع ، التكفيت ، الترصيع بالأحجار الكريمة والمينا.

ج) طوائف صناع المعادن:-

طائفة الصياغ : ولهم حى يعرف بحى الصاغة فى استانبول ، ومصنع فيه ثلاثة آلاف حانوت يعمل فيها خمسة آلاف شخص ، فهى من أكبر الطوائف ، ووصلتنا بعض القوائم التى تضم أسماء صناع الذهب والفضة ، وهم خليط من الترك والفرس والأرمن واليهود.

طائفة الجواهرجية: كانت هذه الطائفة فى أيام محمد الفاتح تضم حوالى (155) شخصاً يعملون فى مائة حانوت ثم ضمت جنسيات مختلفة أتراك ويهود ويونان وأرمن ، وكان أفراد هذه الطائفة يزينون حوانيتهم وأسلحتهم بالجواهر والأحجار الكريمة.

طائفة النقاشين فى المعادن:- يذكر أوليا جلبى أن هذه الطائفة كانت تضم أيام محمد الفاتح حوالى (400) شخص يعملون فى (300) حانوت ، وأول رئيس لها هو طاهر الفارسى الذى صنع قفلا لباب الكعبة يزدان بالشهادتين والزخارف النباتية ، ثم التحق بها أشخاص من جنسيات مختلفة .

التحف المعدنية فى القرن 9هـ/ 15:-
شهدت هذه الفترة انتقال بعض التأثيرات الفنية المملوكية للفن العثمانى فى مجال صناعة المعادن وذلك نتيجة ضم مصر والشام لحوزة العثمانيين ، والهدايا المرسلة من القاهرة لإستانبول ومن بينها التحف المعدنية ، ولهجرة الصناع من الشام للعمل بالأناضول، ثم نتيجة لإستيلاء الجيش العثمانى على الأسلحة المملوكية فى موقعتى مرج دابق والريدانيه.

كما شهدت هذه الفترة كذلك ظهور بعض الأساليب الفنية الإيرانية أو ما يعرف بالطراز التيمورى فى الفن العثمانى سواء فى الشكل أو الزخارف.

وانظر ما يعرض عليك من صور لتحف هذه المرحلة من شماعد وصدريات (لوحة رقم 79) وثريات وغيرها.

التحف المعدنية فى القرن 10هـ/16م:-
ازدهرت الصناعة إزدهاراُ فى النصف الثانى من القرن المذكور، وتمكن صناع المعادن من تطوير بعض أشكال التحف المعدنية المألوفة فى القرن السابق له ، بل وابتكروا أشكالاً جديدة لم تكن معروفة من قبل ، فانتشر طراز الشماعد المسمى بطراز " التوليب" ( لوحة رقم 80 ) والشماعد المكونه من صينية سفلى يتوسطها قائم طويل مجوف به مجموعة من الانتفاخات ينتهى ببيت شمعه إسطوانى طويل، والشماعد ذات البدن الناقوسى ذى القاعدة المفرطحة وبيت الشمعة إسطوانى أو كأسى .

كما شهد القرن 10هـ/16م ظهور أنماط جديدة من المباخر (المجامر) اتخذ شكل القبة المحمولة على عقود ترتكز على أعمدة ، أو شكل كروى مثبت فيها مقابض قوية مستقيمة أو منحنية ( لوحة رقم 81 ) .

التحف المعدنية فى القرن 11هـ/17م :-
ظلت التحف المعدنية تلقى اهتماماً خلال النصف الأول من القرن المذكور سواء من السلاطين او الأمراء أو كبار رجال الدولة ، كما ظل صناع المعادن يواصلون إبداعاتهم وابتكاراتهم وتطويرهم للتحف المعدنية سواء فى الشكل أو الأساليب الصناعية والزخرفية.

ومن الأشكال الجديدة " مباخر التوليب متعددة الشعب" ومباخر تشبه شجرة السرو (لوحة رقم 82) أو نصف الكرة وفى مجال الزخارف تميزت بعض الأوانى الفضية باشتمال زخارفها على أشكال حيوانية وأخرى تمثل أشكال بعض الكائنات الخرافية إلى جانب الزخارف النباتية والكتابية.

ووصلتنا أمثلة كثيرة من أباريق ومجامر وكؤوس ومقالم على بعضها طغراوات سلاطين القرن المذكور .

التحف المعدنية فى القرن 12هـ/18م:-
زاد الاهتمام فى هذا القرن بعمل التحف المعدنية المنزلة بالمنيا والمرصعة بالأحجار الكريمة ، وخاصة الحلى ومشابك الأحزمة والحليات المعدنية الملكية التى تستخدم فى تزيين عمائم السلاطين الى جانب الصناديق الصغيرة وأظرف الفناجين والمرايا.

وقد تأثرت صناعة التحف المعدنية العثمانية من حيث العناصر الفنية والأشكال فى هذا القرن ببعض الأساليب الأوربية المستمدة من طراز الباروك والركوكو ، حيث شهد مطلع القرن المذكور ازدياد التأثيرات الأوربية فى الثقافة والفن والعمارة ، وإن كان العثمانيين قد هذبوا وطوعوا هذه الأساليب الأوربية بما يتناسب مع الذوق المحلى ومع التقاليد الإسلامية ، وأدخلوا فيها لمسات من الفن العثمانى غيرت شخصيتها وطابعها الأوربى البحت ، ونتج عن ذلك طراز جديد سمى بالباروك العثمانى، والركوكو العثمانى.

الأسلحة العثمانية:-

لقد وجه العثمانيون اهتمامهم إلى صناعة الأسلحة من الصلب الجيد وزخرفتها بالرسوم المحفورة والمذهبة والمموهة بالمينا ، وربما كان السبب فى توجيه الاهتمام لذلك هو كثرة الحروب التى خاضتها هذه الدولة ، ويلاحظ أن بعض الأسلحة لم يصنع لكى يستعمل فى الحرب بل لكى يستعرض به فى الحفلات العامة للبلاط العثمانى لكثرة زخارفها والتأنق الفائق فى تحليتها بالأحجار الكريمة .

1) أسلحة الهجوم :- وتشمل السيوف والخناجر والبلط والفئوس.

فالسيوف تصنع من الصلب عالى الكفاءة وتتبع تقنية جديدة عرفت باسم المتماوج أو الوضاء وهى تعاريج دقيقة مرئية وغير مرئية على صفحة النصل تسمى الجوهر أو الفرند أو الوشى ، وتركزت صناعة السيوف فى إستانبول وبورصة وأزمير ، كما أثرت فى صناعة السيوف فى بلدان كثيرة فى شرق ووسط أوربا ، وكانت هذه السيوف تزخرف بآيات قرآنية عن الجهاد فضلا عن النصوص التسجيلية والزخارف النباتية والهندسية ( لوحة رقم 83 ) ومن أنواعها طراز القليج وهو سيف مقوس يتحول نصله فى ظهر السيف من نصل ذى حد واحد قبيل الطرف إلى حدين بزاوية واضحة ، وهو سيفهم المفضل مع السيف ذى النصل المستقيم.

طراز اليتاغان (الياطقان) وهو سيف قليل الإنحناء ، وأخذه عنهم الألبان ، ونصله مزدوج الإنحناء ويتفق فيه إنحناء خط النصل بكل دقة مع حركة معصم اليد فى أثناء الطعن ، ويمتاز بثقله الأمامى عند الطعن.

الخناجر:- تنوعت من حيث أشكال مقابضها المصنوعة من البللور الصخرى أو العاج أو الفضة ، والنصال كانت مستقيمة أو مقوسة ، وتزخرفها الرومى والكتابات، وتكفت وترصع.

البلط :- وهى الطبر أو الطبرزين أى الفأس ، والنصل من المعدن الصلب ، واليد من الخشب أو المعدن .

الدبوس:- وهو آلة من حديد ذات أضلاع تفيد فى قتال لابس البيضة ، الرأس معدنية واليد معدنية أو خشبية .

ب) أسلحة الدفاع:-

  وتشمل الدروع سواء أكانت دروعاً للمحاربين أم دروعاً للخيل ، والخوذات ، والتروس .
الدروع:- يلبسها المحارب وتتكون من أربع قطع رئيسية لحماية الصدر والظهر والجانبين ، أما درع الفرس فيتكون من عدة قطع أهمها ما كان يوضع فوق وجهه لكى يحمى جبهته وأنفه وأذنيه ، وكلها تصنع من الحديد والصلب ، وتزخرف .

الخوذات:- يصنع جسم الخوذة من قطعة واحدة من الحديد ثم يضاف لها باقى الأجزاء التى تحمى الرقبة والجبهة والأنف والأذنين ، وتتم الإضافة عن طريق استخدام المسامير المكوبجة (البرشام) ، وشكلها عادة مخروطى (لوحة رقم 84).

التروس:- تصنع من الحديد والصلب ، وتتخذ غالبا هيئة مستديرة ذات مركز بارز ، وتبطن بخيوط من الحرير الملون أو بأسلاك رفيعة من الفضة تلف حول عيدان من الخشب تجلب من شجر الصفصاف ، وتزود بحلقات خلفية لتعلق منها.

ج) الأسلحة النارية:- وتشمل المدافع بانواعها وطرزها ، والبنادق بأشكالها ومكوناتها ، والغدارات ، وغيرها، وهى أسلحة هجومية ودفاعية فى آن واحد وثمة صور لنماذج منها محفوظة بمتحف طوبقابوسراى والمتحف الحربى بإستانبول وبقية المتاحف الأوربية والأمريكية.

المدافع:- الثابت تاريخياً وعلمياً أن المدافع البارودية قد استخدمت لأول مرة فى التاريخ بواسطة المصريين فى معركة المنصورة عام 648هـ/ 1250م . واستخدمها العثمانيون فى النصف الأول من القرن 9هـ/ 15م ، وطوروا فى صناعة أجزائها ، وتعددت طرزها لديهم ( الأشكال أرقام 20 ، 21 ، 22 ، 23 ) ومنها :- الـ " قولو مبورنه " والتسمية إيطالية وهو نوع من المدافع الثقيلة ، " الشاقلوز" والكلمة مجرية ، وهو نوع من المدافع الخفيفة ، " الضربزن أو الضربوزن" وهو نوع يصب بأحجام مختلفة ، " الهاون "  وطلقاته من الرخام أو النحاس أو البرونز ، وتملأ بالنار الإغريقية ، وغير ذلك من الأنواع  الكثيرة ( لوحات أرقام 85 ، 86 ، 87 ) .

البنادق:- تعرف بالبارودية نسبة إلى البارود الذى تقذف به ، وتنسب لمدينة البندقية الإيطالية حيث يقال أنها أول من اخترعها هم الطليان تتكون البندقية من عدة أجزاء لكل إسمه ، وهى ذاتها طرز وأنواع منها الثقيل ومنها الخفيف ومنها الطويل ومنها القصير ، كانت السلاح الرئيسى للإنكشارية ، بينما كان السباهية (سلاح الفرسان) لا يحبذونها لثقلها وصعوبة حشوها بالرصاص واحتمالية عدم ثبات الحصان عند التنشين.

ومجال الجانب الفنى والزخرفى على الأسلحة النارية ضيق ، ومع هذا لم تعدم حفر بعض الزخارف الهندسية والنباتية البسيطة على مواسير ودباشك بعض البنادق بل وعلى قنطرة الزناد أحيانا  ، كذلك وصلتنا كتابات باللغة العربية أو التركية بعضها طغراوات باسم السلطان الذى صنعت فى عهده وبعضها تاريخ الصناعة بالأرقام الحسابية العربية ( المشرقية أو المغربية ) وبعضها حفرت عليه اسم الطوبجى أو شارة الطوبجية وذلك أمام فتحة الإشعال بمؤخرة المدفع أو بأعلى الماسورة أو على قاعدة الارتكاز.

الزجاج والبللور الصخرى فى العصرين الصفوى والعثمانى
أولاً: صناعة الزجاج وزخرفته :-

ينتج الزجاج العادى من خلط السيلكا ( الرمل) بالكالسيوم (الجير) بكربونات الصوديوم أو البوتاسيوم مع إضافة بعض الأكاسيد ثم صهرها فى درجة حرارة ما بين (1350 جدرجة إلى 1500 درجة ) سنتيجريد ، فتتحول هذه الخلطة إلى سائل فى درجة حرارة عالية ، وكلما انخفضت زادت لزوجة الخلطة ، ولذلك يجب تبريدها تدريجيا لتلافى حدوث التبلور والانكماشات . وتختلف أنواع الزجاج باختلاف مواده الأساسية الثلاثة التى يتكون منها وهى أكسيد السيلكا ( الرمل ) والمادة القلوية ( أى الصودا أو البوتاسه) وكربونات الكالسيوم ( أى الجير ) فإذا استبدل أكسيد الكالسيوم بأكسيد الرصاص حصلنا على زجاج بللورى يختلف عن الزجاج العادى كما يختلف عن البللور الصخرى الطبيعى فذاك حجر طبيعى يعد من الأحجار الكريمة وله شفافية جذابة ، أما الزجاج البللورى فتقليد للبللور الصخرى ومع هذا هو أكثر سمكا وبياضاً ونقاء من الزجاج العادى . وإذا استعضنا عن أكسيد الكالسيوم بأكسيد الماغنسيوم والألمونيوم حصلنا على زجاج أكثر تحملاً للحرارة ، وهكذا حتى تعددت الخلطات فى عصرنا الحالى إلى أكثر من خمسين ألف مركب كيميائى خاص بخلطات الزجاج.

تشكل الخلطة اللزجة بالصب فى قوالب خشبية أو معدنية أو خزفية مكونة من قطعتين أو أكثر حتى يسهل فكه واستخراج التحفة منه ، وليس هناك فرق جوهرى بين قوالب القرن العشرين وأول قالب من مئات السنين ، إلى أن وصلنا لعصر نصف الآلة (Semi – Automatic) وطرق الكبس وغيرها.

كما تشكل الخلطة الزجاجية بالنفخ الحر أى تؤخذ كمية منها وينفخ فيها عن طريق أنبوب بطرفه مبسم لإحداث فقاعة هواء بداخله ثم يضاف بعد ذلك للمنتج المقابض والآذان والقواعد من نفس نوع الخلطة أو بألوان أخرى من زجاج ملون.

تنفذ الزخارف على الزجاج بطرق كثير منها :- طريقة القالب بأن تحفر الزخارف على القالب بالغائر أو بالبارز أو بعدة مستويات ، وتكون مقلوبة ثم تظهر على التحفة معدولة بعد استخراجها من القالب.

أو تحفر الزخارف على التحفة قبل تمام جفافها وفى هذه الحالة تكون محزوزة أو حفرها بارز أو قليل الغور إلى أن تم اكتشاف بعض الأحماض ( فلوريد الأمونيوم ، حمض الكبريتيك ) فاستخدمت فى الحفر الغائر أو عن طريق القطع بعد أن تبرد التحفة تماماً وذلك بواسطة عجلة معدنية مدببة من حجر الجلخ وتتساقط عليها قطرات ماء أثناء دورانها حتى لا تسخن وتكسر التحفة المراد قطع زخارفها ، ثم استخدم فى عملية القطع الزيوت الساخنة والحديد الساخن إلى أن ظهرت طريقة القطع بالماس فى عام 906هـ / 1500م.

التموية بالذهب ويتم بطريقتين هما ، التذهيب على البارد وذلك بحل الذهب ثم تغمس فرشاة فى المحلول وترسم بها الزخارف المطلوبة وهى طريقة لا تبقى مع الزمن وسرعان ما تزول آثار التذهيب ، والتذهيب بالحرارة ويتم حل الذهب فيه بمعالجات مطولة فيجهز بهيدروكلورات النشادر وحامض النتيريك ونترات البوتاس ، ثم تدخل التحف بعد تنفيذ الزخارف لأفران بدرجة حرارة منخفضة لتثبيت التذهيب.

الزخرفة بالمينا ، عرف الإيرانيون الطرق الثلاث فى صناعة المينا وهى ، المينا ذات الفصوص ( Cloisonné) والمينا المنزلة فى الحفر ( Champleve) والتصوير بالمينا (Painting) لكن تدهورت صناعتها فى العصر الصفوى ولم تحافظ على رونق ألوانها وإبداع تقنيتها ، وكانت أهم مراكز صناعتها فى أصفهان وبهبهان قرب شيراز.

التلوين بالأكاسيد المختلفة ، المعروف أن لكل أكسيد لون معين يظهره ، فأكسيد الحديد أو  أكسيد الذهب يعطيان اللون الأحمر ، وأكسيد النحاس يعطى اللون الأخضر ، وأكسيد الكوبلت أو اللازورد يعطيان اللون الأزرق ، وأكسيد القصدير يعطى اللون الأبيض المعتم ، وأكسيد الماغنسيوم والنحاس يعطيان اللون الأسود ، وأكسيد الأنتيمون أو كلورو الفضة يعطى اللون الأصفر ، وهكذا فى قائمة طويلة ولكل لون درجة معينة ونسب وكميات معينة مخلوطة معاً للحصول عليه  ، بل قد تستخدم أحيانا مساحيق الأحجار الكريمة نفسها فى الحصول على الألوان ودرجاتها ، كما قد تضاف المادة الماحية للون وهى أكسيد المنجنيز أو أكسيد النيكل بغرض حذف الأكاسيد الموجودة بشكل طبيعى فى تكوين الرمل الذى يمثل القاعدة الأساسية فى تركيب مصهور الزجاج ، وفى هذه الحالة تخرج المنتج الزجاجى أبيض شفاف ومن الطرق القديمة فى زخرفة الزجاج طريقة الضغط والأختام والإضافة وكلها معروفة قبل الإسلام ، والأخيرة تتم بإضافة خيوط زجاجية ملونة أو غير ملونة على سطح التحفة لإحداث زخارف من دوائر او خطوط متكسرة أو غير ذلك ثم تضغط برفق على التحفة .

ثانياً: الزجاج فى العصر الصفوى :-

أصيبت صناعة الزجاج بنكبتين  خلال رحلة تطورها فى إيران ، النكبة الأولى عقب الغزو المغولى فى القرن 6هـ / 12م ، أعقبها بقرن من الزمان الغزو التيمورى الذى لم يكتف بالغزو وإنما نقل صناع الزجاج الإيرانيين إلى عاصمته سمرقند.

ازدهرت صناعة الزجاج فى إيران مرة أخرى فى العصر  الصفوى ، وبشكل أزهى بكثير عن ذى قبل ، لكنها فى مجملها ليست ذات شأن فنى عظيم إذا ما قورنت بنظائرها المعاصرة لها مما أنتجته المصانع التركية والأوربية ، على أية حال إمتازت الأوانى الزجاجية فى العصر الصفوى بالأشكال الجميلة من أباريق وزهريات وقنينات ذوات رقاب طويلة ممتدة تنتهى عادة بفوهة متسعة تشبه القمع (شكل رقم 24) حتى أن بعض أشكالها كان وقفاً على إيران ، أما ألوانها فبيضاء ناصعة أو زرقاء أو خضراء أو عسلية ويزيدها جمالا تمويهها بالذهب وزخرفتها بالمينا المتعددة الألوان ، لكنها تأثرت بالأساليب الفنية التى نقلها بعض  الصناع الذين قدموا من البندقية الإيطالية.

يذكر الرحالة تافرينه (Tavernier) وجود ثلاثة أو أربعة مصانع للزجاج فى مدينة شيراز كانت تصنع القنينات والمزهريات الصغيرة والكبيرة ، وتصدرها لأقطار أجنبية ، وفى السنوات العشر الأخيرة من حكم الشاه عباس الأكبر حصل وكلاؤه على تحف زجاجية ومرايا كريستالية مختلفة المقاسات ، تقاوم الكسر والتشوية ، محفور عليها رسوم آدمية ، كلها من صناعة البندقية .

وفى عام 1037هـ/ 1627م كتب الرحالة هربرت (Herbert) عن قنينات ذات رقاب طويلة تسع عدة جالونات كانت تصنع فى شيراز وتحمل إلى ثغر جمبرون (بندر عباس) على الخليج لتصدر للخارج .

أما الرحالة (Adam Olearius)  فكان فى أصفهان عام 1047هـ/1637م وسجل أن الصدر الأعظم للشاه استورد أوانى زجاجية ومرايا صغيرة وكبيرة يزيد عددها على المائتين ، وأن ثمة أوانى زجاجية مستوردة من " شماخا " بأذربيجان وأن رسوم مثل هذه الأوانى ظهر على التصاوير الجدارية بقصر على قابو فى أصفهان . وفى عام 1071هـ/ 1660 م ذكر (Du Mans) أن المرايا والآوانى الزجاجية والخرز والكريستال كان يرد فارس من فرنسا والبندقية . لكن رحلات شاردان الفرنسى بشيراز فى نهاية القرن 11هـ / 17م ذكرت أن شيراز صنعت أوانى الورد والزيت والخل وسلاطين الفواكه بأحجام مختلفة وبجدران سميكة وصدرتها للهند بينما استوردت من البندقية ألواح زجاج النوافذ والمرايا ونرجيلات التدخين.

وذكر الرحاله (Jean Strays) فى عام 1083هـ / 1672م ثلاثة مصانع للزجاج فى شيراز كانت تصنع الأوانى الزجاجية لكل شيئ ، وأن جارتها " نيرز " كانت تصنع الزجاج أيضا ، وأن زجاج شيراز أحسن من زجاج أصفهان.

ويقول عالم الآثار " ميشيل روجزر " إن الزجاج الذى أخرجته الحفائر التى أجريت فى تبليسى وإرفان وشماخاً وغيرهم ، ويرجع للقرنين 10- 11هـ/16-17م يوضح عدم الصلة بينه وبين زجاج شيراز وأصفهان.

وعموماً فالأمثلة المتبقية من الزجاج الصفوى ليست بالكثيرة ، وما تحتفظ به المتاحف الإيرانية والأوربية والأمريكية يرجع فى أغلبه للقرنين 11 – 12هـ/ 17- 18م ( اللوحات أرقام 88 – 89 – 90 – 91 ) صف بنفسك تلك النماذج من خلال صورها .

ثالثا : الزجاج فى العصر العثمانى :-
كانت صناعة الزجاج مزدهرة فى عهد سلاجقة الروم وذلك لما وجد من شمسيات وقمريات كانت تزين نوافذ قصر علاء الدين كيقباد الأول وهى محلية الصنعة كما كشفت الحفائر التى أجريت فى قباد أباد عن مجموعة من التحف الزجاجية  ( (زهريات وكؤوس وقنينات ومصابيح ) ( لوحة رقم 92 ) لونها أزرق وأخضر وأرجوانى وبنى وأصفر صنعت وزخرفت بالنفخ والقطع والحز والحفر والبريق المعدنى وتثبت زخارفها تأثرا واضحا بالأساليب الفنية فى بلاد الشام نظراً لاستيراد الزجاج من حلب ودمشق0 

وصنعت الدولة العثمانية الزجاج الذى لم يكف الاستهلاك المحلى فاستوردت بعض أنواع المنتجات الزجاجية من بعض البلدان الأوربية مثل البندقية وساكسونيا وبوهيميا وغيرها0 

كان الإنتاج وفيراً فى العصر العثمانى ، ومتنوع الوظائف مثل الشمعدانات وزهريات تنسيق الأزهار وقنينات حفظ ماء الورد والأقداح والأباريق والدوارق والأكواب والزمزميات والسكريات والمصابيح ومصابيح السفن والقنابل اليدوية والشمسيات والقمريات 0

ويبدو أنه على الرغم من وفرة الإنتاج إلا أنه كان لا يفى بطلبات السوق المحلية فثمة وثيقة مؤرخه بعام 963ﻫ/1555م ، محفوظة بمتحف طوبقابو ، تضمنت طلبية كبيرة من الزجاج البندقى كى يصدر لتركيا ، حددت الوثيقة أعداد المشكاوات والفوانيس وأسعارها ، وزجاج نوافذ جامع السلطان أحمد ( 1018ﻫ/1609م) كانت مستوردة وكذلك زجاج نوافذ قصور أدرنة وإستانبول ، ووصلنا مخطوط بالتركية يحمل عنوان " أسعار دفترى " محفوظ بمتحف طوبقابو ، مؤرخ بعام 1050ﻫ (1640 -1641م) حدد أنواع المزهريات والأباريق والدوارق ، بل ومواصفاتها وأسعارها وجهات الإستيراد وهى ساكسونيا وبوهيميا ومولدافيا والدانوب وبولندا والبندقية 0

وفى نهاية القرن 11ﻫ/17م كان التاجر ( جورج كريبك ) منتظماً فى استيراد الزجاج من شمال بوهيميا إلى مستودعات إستانبول وبيروت وأشار الرحالة التركى ( أوليا جلبى ) إلى أماكن صناعة الزجاج بإستانبول لكنه لم يتكلم عن الانتاج وإنما حدد موقعا كمتجر للزجاج فى حى جلطة الذى يسكنه الأجانب المسيحيون0

لكن من ناحية أخرى كان الإنتاج المحلى مستمرا وإن كان غير كافى ، فأشغال الزجاج بجامع السليمانية ( 965ﻫ /1561م) تنسب لرجل يدعى إبراهيم السكران ، وربما نوافذ الزجاج بمسجد مهرماه إبنة سليمان القانونى ، ومسجد رستم باشا 969هـ هـ / 1561م من عمل ذلك الصناع أيضا ( لوحة رقم 93 ) .
وفى مخطوط سور نامة المؤرخ بعام (991ﻫ/1583م) تصويرة يظهر فيها نافخى الزجاج وهم يستخرجون التحف الزجاجية من الفرن وبعضهم يمسك فى يده نماذج من الإنتاج هى أباريق وأوانى ذات رقاب طويلة ، وفى تصويرة أخرى تظهر طائفة صناع النوافذ ذات الزجاج الملون والمعشق0 ( اللوحتان رقما 94 ، 95 ) . 

وفى القرن 12ﻫ /18م تركزت صناعة الزجاج العثمانى بمدينة إستانبول فى منطقتى أغرى قابى وتكفور سراى ، وقد عثر بجوار مصنعا للبارود فى باقركوى عجلات ضخمة قوية كانت تدور بها حيوانات الجر ، وهاونات للطحن ، ومصانع للزجاج ، ومراجل لنترات البوتاس ( ملح البارود ) وقمائن للحرق0

وفى زمن السلطان مصطفى الثالث ( 1757 -  1774م ) تقرر تجميع كل مصانع الأدوات الزجاجية فى تخوم تكفور سراى ، كما تقرر حظر فتح أى مصانع أخرى فى أية جهة أخرى ، كانت أجود أنواع الرمل الصالح لصناعة الزجاج متوفرة فى " قوم برغاز " قرب " يدى قلة " وأنتجت المصانع الأنواع الجيدة من الزجاج العادى والملون والبللورى ، أما الأنواع الرديئة فكانت تدمر ويحاسب المسئولون عنها ( اللوحة رقم 96 ) 0

وفى بداية القرن 13ﻫ / 19م حصل مصنع قرب جوبوقلو على إذن من السلطان لإنتاج أوان فاخرة من الزجاج والبللور ، ثم اشترت الدولة ذلك المصنع وعينت طاهر أفندى لإدارته ، وأنتج أنواعا عالية المستوى من الزجاج ، منها النوع المسمى بـ " عين البلبل " لتعدد الألوان المستخدمة فى صناعته والتى تجعل الناظر اليه كالناظر فى عين البلبل 0

وفى عام 1265هـ/1848م إفتتح درويش يسمى " محمد دادا " مصنعا للزجاج بالقرب من قرية بيكوز أنتج شتى أنواع التحف الزجاجية التى تصنع من الزجاج الأبيض المعتم الذى له لون الحليب وتزخرف بماء الذهب ، وأخذت اسم المكان الذى كانت فيه فاشتهرت بزجاج بيكوز، كما أنتج ذلك المصنع أوانى ذات حليات حلزونية ملونة عرفت باسم " عين البلبل " ( لوحة رقم 97 )0  

وفى عام 1317 ﻫ /1899م تأسس مصنع جديد فى " باشا بغجة " بجهود صانع يهودى يدعى " شاؤول مديانو " بلغ عدد العاملين فيه خمسمائة عاملا لكن إنتاجه لم يقدر على منافسة الزجاج المستورد من أوربا ( لوحة رقم 98 ) . 

جلود الكتب
أولا : المواد الخام وطرق الصناعة والزخرفة :-
    الجلود المستعملة هى جلد الماعز والخراف والعجول الصغيرة والجمل ، أما المواد اللاصقة فهى الغراء والنشا المأخوذ من القمح والكثيراء ، والصمغ العربى ، وخيوط الحرير للحبك والتطريز ، والورق السميك المضغوط المغطى بطبقة من الجص أو اللاكيه كما سيأتى توضيحه 0

    والأدوات المستخدمة فى التجليد كثيرة منها : المنشار ، المثقب ، المقراض ، الفرجار أو الضابط ، الإبرة للحبك والحياكة ، الرخامة الناعمة للبشر عليها ، المحط لفرد الجلد وتسويته ، المقطع لتسمير الحليات أو قلعها ، المنسلة لإزالة البروز ، الملزم الذى يمسك الكتاب بين فكيه ، والتخت الذى يضغط الغلاف بعد تبطينه وغير ذلك 0

أما أدوات الزخرفة فكثيرة أيضا ومنها : المكواة لتنعيم الجلد ، السخان لتسخين الطوابع ، عجلة الروليت وهى إسطوانية ولها يد خشبية طويلة تستند على كتف العامل فى الوقت الذى تمسك فيه العجلة باليدين معا وتحدث خطوطا مستقيمة على جانبى الغلاف ، الترنجة وهى زاوية من المعدن أو الخشب ، الأختام وهى قضبان من النحاس ، المجواب والمخدة لقطع الذهب وغير ذلك .
وتأخذ مراحل تجليد الكتاب عدة مراحل تبدأ بجمع كل مجموعة من الأوراق فى ملزمة ( كراسة ) يتم تخزيمها ثم تقفى أى يقبب كعبها ثم تحبك وتشبك بالخيط والصمغ ثم تقلب عليها أطراف الجلدة من كل جهة ، وهى عادة من قطعة واحدة بما فيها اللسان وقنطرته0

وللكتاب الإسلامى ثلاثة أشكال هى : شكل قريب من المربع فى هيئته ، وشكل يميل إلى الإمتداد عرضا " أفقى أو سفينة " أى العرض أطول من الإرتفاع ، ويسمى بالفورمة الإيطالية ، وشكل يكون فيه الإرتفاع أطول من العرض ، وهو المألوف بين أيدينا ويسمى المصحف العمودى أو الفورمة الفرنسية 0

وثمة عوامل أثرت على تقدم فن التجليد تمثلت فى إنشاء الحكام للمكتبات والخزائن السلطانية ، وكذلك الأمراء والأثرياء ، وكثرة اقتناء الكتب لدى العلماء والأدباء خاصة أوقات السلم والرخاء  ، واشتغال الصوفية وبعض مريديهم بنسخ الكتب وتجليدها فى الخانقاوات والأسواق المجاورة والخاصة بالوراقة0 

ثانيا : جلود الكتب فى العصر الصفوى :-

جرى المجلدون فى العصر الصفوى على سنة أسلافهم التيموريين فى فن تجليد الكتب ، مع إحداث بعض التطوير ، منها أخذ عدة طبقات من الجلود ذات ألوان مختلفة توضع الواحدة خلف الأخرى ثم تغطى زخارف الطبقة العليا وتجرى عليها عملية القطع بحسب الشكل المطلوب رسمه ، ومن هنا تتكون زخارف ذات ألوان متعددة ، واستمرت الأساليب التيمورية فى فن التجليد الصفوى كالتفريغ  والتخريم والدق أو الضغط والتلبيس بالقماش ، وتقطيع الجلد بالرسم المطلوب ثم لصقه على القماش الملون ، كما استبدل الجلد بالورق  الملون فى زخرفة بواطن أغلفة الكتب المزخرف بالألوان والتى تبدو وكأنها خيوط 0

ومن الطرق الجديدة التى لم تكن مستعملة من قبل استخدام التطريز فى تزيين وزخرفة الأغلفة الجلدية إلى جانب استخدام القالب مع أن استخدامه كان بمثابة بداية تدهور فن التجليد0

واستجد فى العصر الصفوى فن الزخرفة باللاكيه ( راجع الحديث التفصيلى عنه فى الأخشاب ) حيث صادف ذلك الأسلوب انتشارا واسعا فى أصفهان وتبريز منذ عصر الشاه طهماسب ، ثم استبدل الجلد بالورق الملون الذى يغطى بطبقة رقيقة من المعجون أو الجص ثم يرسم عليه باللاكيه ، والحق أن الزخرفة باللاكيه كانت معروفة فى العصر التيمورى لكنها غير منتشرة ، فقد وصلتنا جلدة مخطوط مدهون باللاكية والمخطوط مؤرخ بعام 881ﻫ / 1483م 0

ولقد تعاون المصورون مع المجلدين فى وضع تصاميم الجلود وزخارفها ، فتنوعت التصميمات العامة وتفاصيلها الزخرفية التى صار بعضها وكأنه تصويرة من داخل المخطوط وليس غلافا له ، لما حوت من زخارف نباتية وهندسية وكتابية وتجريدية ، وبألوان كثيرة وأحيانا بأطياف ودرجات 0

زخرف المجلدون ظاهر الجلدة وباطنها المختفى عن الأنظار ، كما زخرفوا اللسان والقنطرة ( الكعب ) أحيانا ، وعادة ما يكون التصميم العام للجلدة من ساحة وإطار أو عدة أطر أوسعها هو أوسطها وتغشيه الجامات والبحور أو الخراطيش أو زخارف الأرابسك والكتابات ، أما الساحة فتتوسطها جامة وأرباعها فى الأركان ( لوحة رقم 48 ) فتبدو الجلدة وكأنها سجادة من سجاجيد الجامات التبريزية ، أو تبدو وكأنها باب مصفح من طراز الجامة وأرباعها ، وقد يكون التصميم العام من أطباق  نجمية وأجزائها وحشواتها مشابها فى ذلك نظائره المملوكية التى صممت بدورها طراز الجامة وأرباعها على أغلفة بعض جلود الكتب المملوكية ، أما الزخارف فبعضها تصاوير كاملة تتبع أسلوب المدرسة الصفوية الأولى أو الثانية ، أو زخارف خلت من رسوم الكائنات الحية إن كانت على أغلفة مصاحف وكتب فقهيه0 

ولما وثق المجلد من عمله دمغه بتوقيعه فى بعض الحالات التى وصلتنا مفاخراً بصنعته عندما جعل اسمه لاحقاً بها أمثال " المجلد محمد صالح التبريزى " الذى ظهر اسمه على جلدة مخطوط فى مجموعة جلبنكيان ، ينسب للقرنين 10-11ﻫ /16-17م ، كما أمدتنا بعض المراجع الفارسية بأسماء عدد من المجلدين منهم :- محمود المجلد ، محسن المجلد ، قوام الدين التبريزى ، قاسم التبريزى ، دوست محمد ، أقا صادق0

الأمثلة الاثرية :-
· مخطوط جلستان سعدى ، 944ﻫ /1537م ، بدار الكتب المصرية ، الجلدة ورق مقوى ولاكيه بألوان متعددة وزخارف نباتية 0

· جلدة مخطوط فى مجموعة ( زاره ) القرن 10ﻫ / 16م ، زخرفة لاكيه ، تصويرة بأسلوب الصفوية الأولى ( لوحة رقم 99 )0
· مجموعة أغلفة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ، لاكيه ، زخارف نباتية ، القرن 11ﻫ /17م ، منها غلاف مخطوط يوسف وزليخا ، ومخطوط مطلع السعدين ، ومخطوط أشعار فارسية 0
· ديوان حافظ الشيرازى ، دار الكتب المصرية ، ضغط وتذهيب ، جامة وأرباعها مع أرابسك ، القرن 11هـ/17م.
· جلدة مخطوط من الورق المقوى المدهون باللاكيه ، عليها تصويرة تمثل منظر جامعى الفاكهة فى حديقة غناء ، الملابس أوربية الطراز ، أسلوب المصور رضا عباس ، القرن 11هـ/17م .
· مجموعة أخرى موزعة بمتاحف عالمية مختلفة ، بعضها مزوق بتصاوير بأسلوب المدرستين الصفوية الأولى والثانية ، وبعضها بتصميمات عامة من الجامة وأرباعها مع الأرابسك ، أو بتصميمات عامة هندسية بحتة خاصة في جلود المخطوطات الدينية ، ( أنظر اللوحات أرقام 100 ، 101 ، 102 ) وصفها بنفسك ، كل على حده .
ثالثاً:- جلود الكتب فى العصر العثمانى:-

يقول زاره (Sarre) إن العثمانيين فى فن تجليد الكتب قد تتلمذوا على يد الإيرانيين الذين قدموا أو استقدموا إلى إسطنبول وأدرنة ، والواقع أن هذا الفن قام فى تركيا العثمانية على أكتاف المجلدين الإيرانيين ، وعلى أكتاف المجلدين المصريين الذين أرسلهم السلطان سليم الأول إلى بلاده بعد انتصاره على الصفويين والمماليك.

ومن هنا نستطيع القول أن فن التجليد العثمانى إنما هو استمرار لما كان عليه عند الأمم الإسلامية التى سبقت العثمانيين ، أى أنهم استعملوا نفس الطرق التى سبقهم إليها المسلمين وغير المسلمين فاستعملوا صفائح الذهب أو الفضة فى كسوة الأغلفة الخشبية ، وزينوا هذه الأغلفة بالأحجار الكريمة ، ومثل هذه الأغلفة كانت تستعمل عادة فى مصاحف السلاطين ، واستخدموا شرائح الجلد فى كسوة الأغلفة الورقية وزخرفوا هذه الشرائح الجلدية بالضغط أو الختم أو التثقيب أو القطع ، كما ورث العثمانيون طريقة القالب وطريقة الورق المضغوط المدهون باللاكيه ، ونوعوا فى ألوان الشرائح الجلدية فبعضها أحمر قان أو أحمر قاتم ، وبعضها أصفر كلون الحمص المقشور ، وبعضها زيتونى ، ويعتبر استعمال هذه الألوان الثلاثة بمثابة تقدم فى صناعة التجليد عما كان مألوفاً قبل العثمانيين عندما كانت ألوان جلود الكتب محدودة.

على أن تطور العثمانيين بفن التجليد لم يقف عند حد الإكثار من الألوان ، بل ابتكروا طريقة جديدة استبدلوا فيها الجلد بالحرير وبالقطيفة المطرزة بالخيوط المختلفة الألوان ، وقد يستعمل فى التطريز خيوط الذهب وفى هذه الحالة يطلق على الغلاف فى التركية كلمة " سردوز" وكانت زخارف التطريز بخيوط الحرير أو خيوط الذهب آية من آيات الجمال الفنى.

يزخرف الغلاف غالبا من الظاهر والباطن ، كما يزخرف اللسان والقنطرة ، بل وصلت الزخارف إلى أطراف أوراق الكتاب وهو مغلق ، ويقسم الغلاف عادة إلى متن وإطار ، تصميماته الزخرفية العامة تشبه نظائرها فى جلود الكتب الصفوية والمملوكية ، أى جامة وسطى وأرباعها بأركان الساحة  وجدائل وخراطيش بالإطار، أو تقسيمات هندسية ونباتية تغشى الساحة والإطار، بحيث تكون بالساحة فى خطوط زخرفية مائلة يمنة ويسرة ينتج عنها أشكال  معينات ، أو يتوسط المتن شكل إشعاعى يشبه الشمسة ، وأرباعه بالأركان ، أو وحدات زخرفية غاية فى الإبداع والجمال تكونت من الأفرع المتماوجة وأشكال الوريقات المتناثرة والوريدات المتنوعة البتلات وبراعم الزهور والوريدات خماسية البتلات ، أو تكوينات الباروك والركوكو ، أو تصميمات ممتزجة من زهرة القرنفل مع زخرفة عرف الديك مع الورقة الرمحية المسننة (الساز) (شكل رقم 25).
من إبداع تلك الروائع وثق المجلد فى نفسه فوقع على بعض إنتاجه ، نكتفى بالإشارة إلى أسرة امتهنت فن التجليد فى عصر السلطان سليمان القانونى ، من أفرادها محمود شلبى وسليمان شلبى ومصطفى شلبى ، ومن مقارنة أعمالهم بنظائرها الإيرانية نجدها تبزها وتتفوق عليها ، وهكذا تفوق التلميذ على أستاذه فى العصر الذهبى من مسيرة الفن العثمانى.
الأمثلة الأثرية:-

· غلاف مصحف بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ، للسلطان بايزيد ، القرن 10هـ/16م ( لوحة رقم 103 ) .
· غلاف مصحف بمتحف قصر المنيل ، مؤرخ 1072هـ  .
· مجموعة أغلفة لمصاحف ، ومخطوطات دينية أخرى بالمتحفين السابقين من القرون 10- 13هـ/16-19م  .
· مجموعة أخرى بمتاحف عالمية مختلفة ، تصميماتها العامة إما متأثرة بنظائرها المملوكية والتيمورية كطرز الجامة وأرباعها ، أو متأثرة بتأثيرات أوربية كالباروك والركوكو ، أو تركية عثمانية بحتة كأساليب الرومى والهاتاى والساز واللالة ( اللوحتان رقما 104 ، 105 ) صفها بنفسك بشكل علمى منظم مستفيدا من طريقة وصف أستاذك في المحاضرة كتدريب لك على الامتحان . 
المراجع العربية :- 
· - آصلان آبا ( أوقطاى ) :- فنون الترك وعمائرهم ، ترجمة أحمد عيسى ، إستانبول ، 1987م .
· - د. أبو الحمد محمود فرغلى :- الفنون الزخرفية الاسلامية في عصر الصفويين ، مكتبة مدبولى ، القاهرة ، 1990م .
· - إدواردز ، أ . س :- الأبسطة الايرانية ، ترجمة أحمد عيسى ، ضمن كتاب تراث فارس ، القاهرة ، 1959م .
· - ربيع حامد خليفة :- الفنون الاسلامية في العصر العثمانى ، القاهرة ، 2001م .
· - د. زكى محمد حسن :- الفنون الايرانية ، القارهة 1940م .
·     -  أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية ، بغداد ، 1958م .
·        - د. سعاد ماهر محمد :- الخزف التركى ، القاهرة ، 1977م .
·                         - النسيج الاسلامى ، القاهرة ، 1977م .
·                       - مشهد الامام على بالنجف وما به من التحف والهدايا ، القاهرة ، 1986م .
·                        - الفنون الاسلامية ، القاهرة ، 1987م .
· - د. شادية الدسوقي عبد العزيز: الأخشاب في العمائر الدينية بالقاهرة ، زهراء الشرق،، القاهرة، 2003م .
· - كونل ( أرنست ) :- الفن الاسلامى ، ترجمة أحمد موسى ، 1966م .
·  - د. محمد عبد العزيز مرزوق : - الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثمانى ، القاهرة ، 1977م .
· - د. محمد مصطفى :- سجاجيد الصلاة التركية ، القاهرة ، 1953م .
·  - فييت ( جاستون ) :- معرض الفن الفارسى ، تعريب محمد الهوارى ، 1935م .
·  - ولبر ( دونالد ) :- إيران ماضيها وحاضرها ، ترجمة محمد عبد النعيم حسنين ، 1958م .
المراجع الأجنبية :- 
· - Arberry . A.J:- The Legacy of Iran . Oxford. 1953.
· -   Arseven.C.E:- Les Arts Decoratife Turk . Istanbul. 1952.
· - Aslanapa.O :- Turkish Art. 1970.
· -  Atil .E:- Turkish Art. 1980. 
Atil. E: The Age of Sultan Suleyman          Magnificant. New York. 1987 .

· - Denny .W.B:- Ceramic in Turkish Art. Washington . 1980.
· Fuat.Buramoglu :- Turkish Glass Art Beykoz Ware . Istanbul.197.
- Kurkman.G:- Silver Ottoman Mark. Istanbul . 1996 .

· - Lane . A:- Later Islamic Pottery . London . 1957.
· - Oney . G:- Tiles and Ceramic . Istanbul
· Pope .A.U:- Asurvey of Persian Art.5 vols . oxford. 1938.

· - Raby . J:- Metalwork . Silver and Gold . London . 1982.

· - Rice . D.T:- Islamic Art.1984
· Yildirim. Aysin. Y.: Ottoman Decorative Arts. Ankara.    2009..
الإنتاج العلمى للدكتور / حسن محمد نور 
أولاً - الكتب:-

1- مدينة إسنا وآثارها فى العصور الإسلامية ، نشر عام 1994م.
2- التصوير الإسلامى الدينى فى العصر العثمانى ، سلسلة الدراسات الأثرية -3- كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادى ، 1999م.

3- التراث العمرانى السعودى ، تنوع فى إطار الوحدة . صدر هذا الكتاب بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولى الأول للتراث العمرانى فى الدول الإسلامية ، منشورات الهيئة العامة للسياحة والآثار ، الرياض 1431هـ/2010م (تأليف مشترك).

4- مراكز المدن التاريخية فى المملكة العربية السعودية . صدر هذا الكتاب بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولى الأول للتراث العمرانى فى الدول الإسلامية ،  منشورات الهيئة العامة للسياحة والآثار ، الرياض 1431هـ/ 2010م (تأليف مشترك).
5- الأسواق  الشعبية فى المملكة العربية السعودية. صدر هذا الكتاب بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولى الأول للتراث العمرانى فى الدول الإسلامية ، منشورات الهيئة العامة للسياحة والآثار، الرياض 1431هـ/ 2010م (تأليف مشترك).
6- لماذا الاهتمام بالتراث العمرانى ؟ مبادرات الهيئة العامة للسياحة والآثار تجاه التراث العمرانى ، صدر هذا الكتاب بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولى الأول للتراث العمرانى فى الدول الإسلامية ، منشورات الهيئة العامة للسياحة والآثار ، الرياض 1431هـ/ 2010م (تأليف مشترك).

7- دليل موقع الحجر مدائن صالح ( موقع تراث عالمى) منشورات الهيئة العامة للسياحة والآثار، الرياض 1433هـ (تأليف مشترك).
8- الهيئة العامة لشواهد القبور الاسلامية وتراكيبها ، دراسة في الشكل والمغزى ، 
دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع – الاسكندرية – 2015م .
9- الزجاج الاسلامى ، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع – الاسكندرية – 2015م 
10- دراسات أثرية حول المصحف الشريف ، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع – الاسكندرية – 2016م .
11- دراسات في شواهد القبور الاسلامية ، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع – الاسكندرية – 2016م .
12- السجاد التركمانى ، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع – الاسكندرية – 2017م .

13- دراسات في الآثار والفنون الاسلامية ، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع –                 الاسكندرية – 2017م .
14- الفنون الزخرفية الاسلامية في أوربا العثمانية ، ستمائة وثمانين صفحة ( قيد النشر ) .
ثانياً -  البحوث :-
1- حديث نو ويا تاريخ هند غربي ، مخطوط تركي مصور لم يسبق نشره . مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة أسيوط ، العدد 16 يونيو 1994م (من ص311 حتي ص353) .

2- النقوش الكتابية علي العمائر الأثرية بمدينة إسنا في القرنين 12-13هـ/18-18م. مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة أسيوط ،العدد16 ، يونيو 1994م (من ص447 حتي ص497) .

3- دراسة نقدية لكتاب توماس أرنولد ، الموسوم :-
"  The Old and New Testament In Muslim Religious Art   "   London.1928
مجلة كلية الآداب بقنا ، جامعة جنوب الوادي ، العدد الثالث ، 1994م (من ص133 جتي ص144) .

4- سجاجيد إيرانية وأخري قوقازية بمتحف بيت الكريدلية . مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد 18 ، الجزء الأول ، فبراير 1995م (من ص 337 حتي ص370) .

5- قرق سؤال (أربعين سؤال) مخطوط ديني مصور لم يسبق نشره . مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد 18 ، الجزء الثاني ، فبراير 1995م (من ص245 حتي ص270) .

6- سجاد القزق . مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد 19 ، الجزء الثاني ، أكتوبر 1996م (من ص241 حتي ص272) والبحث نفسه منشور أيضاً بالجزء الأول من المجلد العاشر من مجلة العصور ، يناير 1995م .

7- مخطوط عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني وأثره في التصوير الإسلامي . (إصدار خاص) منشور كملحق مع الجزء الأول من العدد التاسع عشر من كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد 19 ، الجزء الأول ، يناير 1996م ( من ص1 حتي ص112) .

8- السجاد القوقازي -3- سجاجيد ذات طرز مختلفة . مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد 19 ، الجزء الأول ، يناير 1996م ( من ص213 حتي ص249) .

9- السجاجيد التركية بمتحف بيت الكريدلية . كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد 19 ، الجزء الثاني ، أكتوبر 1996م (من ص93 حتي ص133).

10 – مخدات محشوة بالقطن ولها وجه من السجاد . مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، الجماهيرية العربية الليبية ، طرابلس ، السنة الثالثة ، 1997م (من ص323 حتي ص352) .

11 – السجاد القوقازي -2- طراز الكمثري .  . مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، العدد العشرين ، الجزء الأول ، فبراير 1997م (من ص175 حتي ص204) .

12 – سجاد القاشقي. (إصدار خاص) منشور كملحق مع الجزء الثاني من العدد الحادي والعشرين من مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، أكتوبر 1998م ( من ص1 حتي ص92).

13 – تحف زجاجية وأخري بللورية من عصر الأسرة العلوية ، دراسة أثرية فنية لنماذج من القرن 13هـ/19م . (إصدار خاص) منشور كملحق مع الجزء الأول من العدد الثاني والعشرين من مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي ، مارس 1999م ( من ص1 حتي ص91).

14- دراسة لمجموعة جديدة من السجاجيد العثمانية . المؤتمر العالمى الثالث لمدونة الآثار العثمانية فى العالم ، منشورات مؤسسة التميمى للبحث العلمى ، زغوان ، تونس ، مارس 2000م ( من ص 117 حتى ص 146 ).
15- النقوش الكتابية على العمائر الأثرية بالقطاع الشمالى من محافظة قنا فى القرنين 12- 13هـ/18-19م ، دراسة تسجيلية تحليلية . (إصدار خاص) منشور كملحق مع العدد الثالث والعشرين من مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادى ، مارس 2000م ( من ص1 حتى ص 119).

16- سجاد الأكراد بإيران. حوليات كلية الآداب جامعة الكويت ، الرسالة (165) الحولية (21) لسنة  2000 – 2001م (من ص1 حتى ص 116)

17- مظاهر الحياة العثمانية من خلال ألبوم لم يسبق نشره ، دراسة أثرية فنية (إصدار خاص ) كملحق مع العدد الرابع والعشرين من المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية، منشورات مؤسسة التميمى للبحث العلمى ، زغوان ، تونس ، ديسمبر 2001م ( من ص1 حتى ص 121).
18- إضافات جديدة لتصاوير المدرسة العثمانية. منشور ضمن أعمال المؤتمر العالمى الرابع للآثار العثمانية ، مؤسسة التميمى للبحث العلمى ، زغوان ، تونس، أغسطس 2001م (من ص 253 حتى ص 276).

19- إضافات جديدة لأشغال الخشب المملوكية ( إصدار خاص). منشور كملحق مع العدد الرابع والعشرين من مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادى ، الجزء الأول ، مارس 2001م (من ص 1 حتى ص 91).

20- تحف زجاجية وبللورية من عصر الأسرة القاجارية ، دراسة أثرية فنية لنماذج من القرن 13هـ/19م . حوليات كلية الآداب جامعة الكويت، الرسالة (176) الحولية (22) 2001 – 2002م (من ص 1 حتى ص 100).
21- طرز مملوكية فى تحف زجاجية فرنسية . منشور ضمن كتاب المؤتمر الدولى الرابع للآثاريين العرب ، القاهرة من 27 حتى 29 من شهر أكتوبر 2001م (من ص695 حتى ص 715).

22- المخطوطات والألبومات العثمانية المصورة فى المكتبة البريطانية ومكتبة شستربيتى بدبلن ، دراسة نقدية ، منشور فى العدد (107) من المجلة التاريخية المغاربية ، مؤسسة التميمى للبحث العلمى ، زغوان ، تونس ، 2002م ( من ص 401 حتى ص 416).

23- شواهد قبور من تربة البايات بتونس العاصمة ، دراسة فى الشكل والمضمون. ألقى فى المؤتمر الدولى الثانى للإتحاد العام للآثاريين العرب ، القاهرة 12-13 نوفمبر 200م، ولم ينشر لكبر حجمه ، حتى نشر كحولية مستقلة بحوليات كلية الآداب جامعة الكويت، الرسالة (191) الحولية (23) لسنة 2002م (من ص1 حتى ص 179).
24- جماليات فن التصوير الإسلامى ، دراسة نقدية . منشور ضمن كتاب المؤتمر الدولى الرابع للآثاريين العرب ، القاهرة ، أكتوبر ، 2002م (من ص 502 حتى ص 510).
25- نظرية التصميم العام للتصويرة العثمانية فى المخطوطات . منشور ضمن كتاب المؤتمر العالمى الخامس للآثار العثمانية ، مؤسسة التميمى للبحث العلمى ، زغوان ، تونس ، ستبمبر ، 2003م (من ص1 حتى ص 87).

26- تحف خشبية من العصر العثمانى . منشور ضمن أعمال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات العثمانية حول مدونة الآثار العثمانية فى العالم ، زغوان، تونس ، فيفرى / شباط، 2003م( من ص 65 حتى ص 97).
27- مخطوط " أهلى " من دلائل الخيرات للجزولى . المجلة التاريخية المغاربية ، العدد (110) كانون الثانى 2003م ، مؤسسة التميمى للبحث العلمى ، زغوان ، تونس (من ص 307 حتى ص 316).

28- من شواهد القبور الإسلامية بجبانات بريطانيا . منشور بالعدد (109) من المجلة التاريخية المغاربية ، مؤسسة التميمى للبحث العلمى ، زغوان ، تونس ، مايو 2003م.

29- المخطوطات العثمانية المصورة فى المكتبات والمتاحف العالمية ، دراسة حصرية منشور فى العدد (11-12) من المجلة العربية للأرشيف والتوثيق والمعلومات ، السنة السادسة ، مؤسسة التميمى للبحث العلمى ، تونس ، ديسمبر 2002م ( من ص 81 حتى ص 106).

30- الخيام فى تصاوير المخطوطات الإيرانية حتى نهاية القرن 12هـ/ 18م ، دراسة حضارية فنية . مجلة كلية الآثار بقنا جامعة جنوب الوادى ، العدد الأول ، يوليو 2006م( من ص 149 حتى ص 225).

31-  سواحل مصر الشمالية فى أطلس الريس بيرى (نسخة المكتبة البريطانية بلندن ) القرن 11هـ/ 17م . منشور ضمن كتاب المؤتمر العاشر للإتحاد العام للآثاريين العرب ، القاهرة 3-4 نوفمبر 2007م (من ص 416 حتى ص 475).

32- شواهد قبور عثمانية بخط النستعليق من طرابس الغرب " لم يسبق نشرها " مجلة كلية الآثار بقنا جامعة جنوب الوادى ، العدد الثانى ، يوليو 2007م (من ص 145حتى ص 227).
33- شواهد قبور عثمانية من طرابلس الغرب ، دراسة فى الشكل والمضمون لمجموعة جديدة . حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية ، جامعة الكويت ، الرسالة (309) الحولية (30) 1431هـ/ 2010م (من ص1حتى ص142).
34- مصحف سودانى بخط مغربى حديث . عالم المخطوطات والنوادر ، المجلد الخامس عشر ، العدد الأول ، 1431هـ / 2010م (من ص227 حتى ص 238).

35- شواهد قبور خزفية من إيران الصفوية . مجلة العصور ، المجلد الحادى والعشرون الجزء الأول ، 2010م (من ص 71 حتى ص 110).
36- الخيام فى تصاوير المخطوطات العثمانية ، دراسة حضارية فنية . الجمعية السعودية للدراسات الأثرية ، ضمن كتاب مداولات اللقاء السنوى للجمعية  ، الرياض ، 1432هـ/ 2010م ( من ص 253 حتى ص 306)

37- طرق الكشف عن عيار النقود الإسلامية الذهبية والفضية . مجلة الخليج للتاريخ والآثار ، العدد السادس ، الرياض ، 1432هـ/ 2011م (من ص 407 حتى ص 446).

38- أضواء على شواهد القبور الإسلامية فى الجبانات الأوربية -1- غرب أوربا . مجلة جمعية التاريخ والآثار لدول مجلس التعاون الخليجى ، العدد السابع ، 1433هـ / 2012م، (من ص 179 حتى ص 228).
39- دراسة أثرية فنية لمصحف مغربي بخط  فاسي . منشور بالعدد الأول من المجلد السابع عشر من مجلة عالم المخطوطات والنوادر – يونيو 2012م ( من ص 89 حتى ص 116 ) .
40- مصاحف عثمانية من مكتبة جامعة قار يونس . مجلة جمعية التاريخ والآثار لدول مجلس التعاون الخليجي ، اللقاء العلمى السنوى الثالث عشر للجمعية – مسقط – عمان – 23-26 من أبريل 2012م ( من ص 321حتى ص 351 ) .
41- الهيئة العامة لشواهد القبور الاسلامية وتراكيبها ، دراسة في الشكل والمغزى ، المؤتمر الدولى السادس عشر للآثاريين العرب ، شرم الشيخ ، مصر ، 15-18 من نوفمبر 2013م ، نشر في كتاب المؤتمر ( من ص684-798 ) .
42- الأسواق التجارية في عهد الملك عبد العزيز ، بحث منشور في كتاب المؤتمر العالمى الثانى عن تاريخ الملك عبد العزيز ، المنعقد بالرياض فيما بين 11-13من مارس 2015م ( من ص 1863 حتى ص 1899) .
43- المصاحف من الأوقاف العثمانية علي الحرمين الشريفين ، دراسة أثرية وثائقية ، بحث منشور بكتاب المؤتمر الثامن عشر للآثاريين العرب المنعقد بالقاهرة فيما بين 14-15 من نوفمبر 2015م ( من ص 360 حتى ص 385 ) .
44- أثر الفنون الزخرفية الاسلامية على نظيرتها الأوربية "  فن الزجاج أنموذجا " بحث منشور في كتاب المؤتمر الدولى الثانى للجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية ، المنعقد بمدينة الأقصر بمصر فيما بين 26-29 من أكتوبر 2016م ، نشر بالعدد السادس من مجلة هذه الجمعية ، الصادر في عام 2017م .
45- أضواء على شواهد القبور الاسلامية في الجبانات الأوربية - 2 – وسط أوربا ، بحث منشور في كتاب المؤتمر الدولى التاسع عشر للآثاريين العرب المنعقد بمدينة المنصورة بمصر فيما بين 5-7 من نوفمبر 2016م ، نشر بكتاب المؤتمر الصادر عام 2017م .
46- فن السجاد في منطقة الرها وما حولها في العصر العثمانى ، بحث ألقى في المؤتمر الدولى الثانى المنعقد بمدينة شانلى أورفا بتركيا فيما بين 10-12 مارس 2017م بعنوان شانلى أورفا في التاريخ والحضارة الاسلامية .
(ث ) بحوث قيد النشر :-

1- أضواء علي شواهد القبور الإسلامية في الجبانات الأوربية - 3 - جنوب شرق أوربا . مجلة جمعية التاريخ والآثار لدول مجلس التعاون الخليجي .

2- الاتجاهات الحديثة في دراسة شواهد القبور . ضمن الكتاب التذكاري للمرحوم الدكتور / عوض الإمام ، كلية الآداب بسوهاج جامعة سوهاج .

نصائح للإمتحان 

· المادة العلمية في هذه المذكرة هى بمثابة الثلث فقط مما يخص الزمان والمكان الذى تغطيه من العالم الاسلامى ، ويقوم الثلث الثانى على مجموعة الصور والتفريغات التى أعرضها عليكم في كل محاضرة ، أما الثلث الأخير فهو توجيهاتى لكم بالرجوع الى الكتب المتخصصة في كل فن من الفنون المذكورة ، وما أكثرها بمكتبة كليتنا ( انظر قائمة بالمشهور منها ، بنهاية هذه المذكرة ) .
· لا تكتب لى في ورقة الاجابة – مطلقا- اسم المرجع الذى استزدت منه من معلومات مضافة على ما ورد بالمذكرة ، فأستاذك يعرف جيدا مصدر معلوماتك .
· لا تهتم بالإسهاب في شرح طرق الصناعة على حساب النماذج الأثرية ، وإنما يكون اهتمامك بالاثنين معا ، فالأهم هو النماذج الأثرية ،  أو حسب ما يطلب منك .
· ستجدون السؤال الأول دائما بهذه الصيغة " علق بشكل علمى منظم على الصور المرفقة " وقد يكون عددهم أربع صور مرقمة ، أجب عنها وفق العناصر الرئيسية والتفصيلية الآتية ( ماهية التحفة يعنى مادتها الخام خزف نسيج سجاد معادن ...... ، ووظيفتها يعنى طبق كرسى ستارة راية .... ، العصر الذى تنتمى إليه ( مملوكى ، أيوبى ، تيمورى ، يمنى رسولى ، أندلسى موحدى أو نصرى أو مدجن أو مورسكى ) التاريخ إن كانت مؤرخة أو القرن ، مركز الصناعة إن كان مميزا أو مشهورا ، مكان حفظ التحفة أى المتحف إن كانت مشهورة ويفضل الاستغناء عن هذا العنصر ، وصف منظم للزخارف ( نباتية ، هندسية ، تجريدية ، كائنات حية ، كتابية ) وهو أكثر عنصر تفصيلي ، ذكر التأثيرات الفنية بإيجاز كلما وجدت ، ذكر طريقة تنفيذ الزخرفة أو الزخارف على التحفة ، ذكر الألوان وخططها إن كانت ضرورية أو مشهورة ( كالبورسلين ، الدمقص ، سجاد مصر المملوكى ..... ) تحليل مضامين الكتابات إن وجدت .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· حق تأليف هذه المذكرة هو هدية منى لطلابى ، فلن أبيع مذكرة لطالب ما حييت . 
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د/ حسن محمد نور:- محاضرات في الفنون الزخرفية فى العصرين الصفوى والعثمانى .

